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فی الفترة من ٠٤١‏ آبریل ۱۹۹٦‏ إلی ٩‏ پونيو ۱۹۹٦‏ ء نشبت 
بينى ويين الناأاصريين على صفحات جريدة الأهرام ومجلة 
أكتويرء» معركة حول «حرب الاستنزاف» › على أثر محاضرة 
ألقيتها على نحو ٠٠١‏ ضابط من ضصباط القوات المسلحة عن 
«الولاء والائتصاء؛ قلت فيها بصراحة تقییمی التاریخى لهذه 
الحرب. 

ولم يعجب هذا الرأى البعض فى جريدة الجمهورية › فكتب 
مهاجما ما قلته ومحاولاً إثبات عكسهء دون أن تكون لديه 
الوسائل العلمية اللازمة لتحقيق هذا الحدث التاريخى . ووجدت 
نفسى مطالباً أمام ضباط القوات المسلحة الذين أدليت أمامهم 
بهذا الرأى بالدفاع عنه وسوق الأسائيد التاريخية التى تدعمه. 


ب 
و وروا 


ورأى التاصريون فى المعركة فرصة لإعادة تقييم حرب 
الاستدزاف على نحو يحقق ادعاءاتهم التى تنسب نصر أكتوبر 
إلى عبدالناصرء وثحرم محمد أنور السادات من شرف هذا 
النصر؛ء وأخذوا يسوشون مفترياتهم وأباطيلهم» وشارك فى ذلك 


بعض الكتاب الذين نسوا ميشاق الشرف الصحفى وعمدوا إلى 
التضليل والافترأء. 

ولم أجد مفراً من كشف ستر الظلام» الذى يريدون أن 
يحيطوا به حرب الاستنزاف لخدمة ادعاءاتهم فی حرب اکتویر: 
بسيقف الحقيقة التاريخية البتارء الأمر الذى شد إلى المعركة 
انتياه الجماأهير الشعيية التى سئمت الأياطيل التى يريد البحعضش 
تشویه تاریخنا بها . 

ونظرا لأن المعركة لم تكن مجرد معركة تأريخيةء بل هى 
معركة قومية من الدرجة الأولى › تختص بتصحيح تاريخنا 
الوطنى › وتنقيته مما يريد المفرضون أن يلحقوه بهء لخدمة 
أهدافهم السياسية ء ونظرا لآن المقالات التاريخية فى الصحف 
تضيع عادة بانتهاء يوم النشرء ويتطلب الرجوع إليها فى دار 
الكتب مشقة لايستهان بهاء فقد رأيت أن أجمع هذه المقالات 
فی كتاب يكون تحت تصرف القارئ المثقف والمتخصص بأيسر 
السيل ومن هنا كان إصدار هذا الكتاب الذى آمل أن يجد فيه 
القارئ مايتنشد من قائدة ومثعة. 


والله ولى التوفيق 


ألهرم کی ٤‏ مايو 1۹۹۷ د. عبدالعظيم رمضان 


اکتوبر فی ۱٤١‏ آمردل 4۹7٩‏ 


عندما شر فتنى القوآت المسلحة 
المصر ية بذ سوتىی لقاع محاضرة 
توضح دور مصر التاریخی فی هده 
المئطقة العريية؛ء فى تدوة عقدتها 
لمجموعة كبيرة من كيار الفأدة 
والضباط» وطلبة الكليات العسكرية› 
عن «ألولاء والانتماء»» قهمت أن 
أصحاأب الدع رة يريدون صذى ُن 
أتحدث عن الولاء لمصر والانتماء 
لمص؛ وليس لى عهد من العهودء 
وهو مأ رحبت بهء والقيت محأطضرة 
تدور حول قدرة مصر الفريدة على 
تجديد شبابها عبر العصورء بعد أن 
يظن أعداؤها أنها تحتضر وقاريت 
علي الفتاءء وقد وصس جت کې شده 
المح أضرة زۆيتى لتاريخ در 4¿ 
کمؤرخ یختزن فی ضمیره تاریخ هذا 


الوطن العظيم . 


ومن هتا اأخترت عدة لمجات من تاريخ مصر تبرهن على صحة هذه 
الرؤيةء فتحمدثت عن مسصر قبل صلاح الدين» وكيف هان شأنها حتى 
احتلها الصليبيون أربع مرات» ثم انتقضت فجأة يعد أن تولى أمرها صلاح 
الدین فی عام ۹۹ مء فأذا بها لاتكتفي فقط بطرد الصليبين؛ بل تسترد 
منهم بیت المقدس فى ۲ أكتوير ۸۷١1م‏ وهو ما يدل على قدرة فائقة على 
تجديد الشبأب بعد الهرم والشيخوخة. 


كذلكف تحدثت عن هزيمة مصر للمغول» بعد أن كانت كل الدلائل 
تشير إلى أنها ساقطة لا محالة! فقبل عامین فقط› ای فی عام ۸١۲٠ء‏ كان 
المغول فد احتلواً بغدأد وعانوا فيها فمساداء ثم أحتلوا دمشق؛ وبدوا فی عین 
المعأاصرين قوة لاتقهرء ولكن قبل أن يصلوا إلى مصر خرج إليهم السلطان 
قطز في فلسطين » وأنتصر عليهم انتصارا مدویا فى عيسن جالسوت قى 
٦‏ سیتمبر ۱۲۹۰ح ویعد ثلاثین عاما أُخری» کان خلیل بن قلاوون يسترد 
عكاء بعد أن بقيت فى يد الصليبيين مائة عام كاملة! وأتهى بذلك صفغحة 
الصلببيين في المنطقة العربية كلها. 


وقد انتقلت إلى ملمح ثالث يبين قدرة مصر على تجديد شبابهاء 
ویتمٹل فی ٹور ۰۱۹۹۹ التی کان اعتقاد بریطانیا قیٹھا أن مصر قد انتھی 
أمرهاء وأصبحت مستعمرة متل غيرها من المستعمرات» وهان أمرها حتى 
إن بريطانيا أنكرت عايها ما اعترقت به لجميع الدول التى غيرت الحرب 
العظمى مركزها السياسى» من حق إسماع صوتها لمؤتمر الصلح. وإذا 
بالشعب المصری یهب بثورته فور سماعه بنفی سعد زغلول ورفاقه إلى 
مالطةء متجاهلا ۷١‏ ألقاً من قوات الحلقاء تربض على أرضه! وعددما 
فضت حملات الانتقام الإنجليزية على مرأكز المقاومة فى القطر المصرى» 
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لم يعن ذلك انتهاء ثورة ۹۹1۹ء بل كان يعتى ابتداء ثورة أجل وأخطرء 
هى التى نمثلت فى مقاطعة لجنة ملنر» التى وصفها اللورد ملدر بأتها 
«شملت كل تاطق وصامت»! وألتى فهمها بسهولة أبسط فلاح فى مصرء 
حتى إنه عتدما عجز اللورد عن استذطاق أحد الفلا حين» لابداء رأيه فيما 
يطرحه عليه من أسئلةء وسأزه عما يزرع فى أرضه» أجاب الفلاح: «اسأل 
سعد باشا فی باریس؛! 


أما الملمح الرابع الذى أنتهيت به» فهو الحديث عن حرب أكتوير 
۳ التى فاجأت بها مصر العالم» وعلى رأسه الدولتان العظميان» بعد 
أن اتفقتا على إبقاء وضع الاحتلال الإسرائيلى لسيئاء والضفة الغريية وغزة 
على ما هو عليهء تفادياً لمواجهة ذريةء وبعد أن عززت إسرائيل دفاعاتها 
فی سیناء على نحو لم يسبق له مذيل» وظن العالم أن مصر سوف تبقى 
أسيرة القوة الإسرائيلية إلى الأبدء وإذا بمصر تحطم أسطورة الجيش 
الإسرائیلی الذی لا يقهر فى ست ساعات فقط؛ وتحطم خط بارليف 
الدفاعى الذى كان موشيه ديان» يعتقد أن كلا من سلاح المهندسين 
الأمريكى والسوفيتى لن يتمكنا من تحطيمهء وتذبت للعالم أنها مصر التى 
لاتقهر عبر التأاريخ. 

وعندما أتفقت الدولتان العظميان على إبقاء حالة اللا حرب واللا سلمء 
قام السادات العظيم بمبادرة السلام» التى غيرت وجه التاريخ فى المنطقة 
العرييةء» وإستطاع» فى وجه معأارضة عربية عارمة من دول الرفض) عقد 
اتفاقات تحرير سيناءء وأمكن فى عصر مبارك تحرير كل شبر من أرض 
الوطن حتى طابا التى لا تتجاوز مساحتها كيلو متر! واحدا! 


هذا هو ما قلته أمام ١٠٠۲من‏ كبار القادة وضباط القوات المسلحة 
وأرحت به ضمیری التاریخی والوطدی» وقصدت به وجه الوطن ۔ 

على أن بعض الصحفيين الذين حضرو!ا المحاضرةء ظنوا خطأ أنثى 
دعيت لإلقاء محاضرة عن الولاء والانتماء لذورة يوليو ولزعيم ثورة بوليوء 
ولم أدع لإلقاء محاضرة عن الولاء وإلانتماء لمصر! فأغضبهم تجاوزى 
لأثورة يوليو بعد حديثى عن شورة ۰1۹1۹ وانتقالى مباشرة إلى حرب 
أكتوير! 

ولم يكن تجاوزى لثورة يوليو القصد منه الحط من قدرهاء أو شطبها 
من تاريخ النضال الوطفى المصرى! فلا أستطيع آتاء ولا غیری» أن يحط 
من قدر هذه الثررةء وما حفقته من تغيير اجتماعى واقتصادى وإاسع 
امدی» بل لعل کلمتی فى مجاس الشورى_ فى أثداء مناقشة تقرير تدمية 
الصعيد ‏ كانت فى معظمها إشادة بثورة يوليو وبدورها فى نشأة القطاع 
العام» وإنجازها التاريخى فى مجال التصتيع الذى نقل المجتمع من العقلية 
الزراعية إلى العقلية الصتاعية. 

ونما کان تجاوزی لثورة یولیو سببه الوحید آننی کئت أحاضر ۲٠٠١‏ 
من كبار القادة وضباط الجيش» ولم أجد فى هزأئم ثورة يوليو العسكرية ما 
يغريتى على إثارته أمام الضباط فى ندوة عن الولاء والانتماء! ولم يكن فى 
وسعى أن أزور التاريخ أمام الضباطء فأقلب الهزاثم إلى انتصارات! فرأيت 
أن أقفز من فوق الهزائم إلى الانتصارات» فكان حديثى عن حرب أكتوبر 
التى تعتبر۔ بحق - مفخرة للعسكرية المصرية. 
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على أن البعض من الصحفيين الناصر بين أرادوا! إشعال التدوة» فقدموا 
لى سؤالاً عن رأيى فى حرب الاستدزاف! يريدون به إعادة طرح قضية 
سبق أن تتأولتهاً بدرآسة علمية مستفقفيصضةء مذذ عشر سثوأنت مقعمة 
بالتغفاصيل وألمستندات اللاازمةء متوهمين إمكان إعادة تقيرمها على سس 
مخألأفة! 


ولم أكد أقدم حقائق هذه الحرب أمام الضباط فى صورة موجزة»ء حتى 
انطلقت بعحض الاقلام فى بعض الصحف» تعترض على تقييمي لهذه 
اتر بء أستذاداً أي عض المعلومأت الميتسرة والفأصسرة؛: ومتهاأً س ورد فی 
جريدة «الجمهورية»ء متضمداً خسائر إسر ائيل قى هذه الحربي! 


وهى طريقة ساذجة فى الحوار حول القضايا الكيرى» تتضمن تقديم 
بعض التفاصيل وإغغال الأخرى» متجاهلة التقييم النهائى المسشخلص من 
مجموع المستندات المؤيدة والمتعارضة»ء مع إضافة بحض المغالطات! 

ويداية » فإن إيراد هذه الأقلام خسائر إسرائيل قى حرب الاستدزاف مع 
أخفال خساأتر مصر؛ء هو مغالطة مكشوفة فى التقييم» تتجاهل إيسط الميادئ 
العلمية ء وتثير السخرية فى ألوقت نفسه! فهى تشبه القول بأن إحدى القرق 
الرياضية قد حققت الانتصار فى إحدى المباريات» لأذها أحرزت خمسة 
أهداف» مع إغفال أن الفرقة المنافسة حققت ثمانية أهداف! 

فمن الطبيعى أن تتكبد إسرائيل خسائر فى حرب الاستنزاف» بل إنه 
أمر بديهى! ومن الطبيعى أن تكسب ألقرات المسلحة المصرية خبرة قتالية 
فی حرب الاستنزاف» پل إنه مر بدیھی»ء ولکن تقییم حرب مثل حرب 
الاستدزاف» بكون ببحث ما إذا كاثت هذه الحرب قد حققتث أهدافها 
التى استهدفتها مصر من القيام بهاء أم أثها حققت نتائج 
مخالفة ومتناقضة ! 


۹ 


وبمعطی آخر: هل كانت حرب الاستنزاف التى شدتها مصر عتية 
للدحريرء أو كانت عقبة فى طريق التحرير؟ 

وريما كاثت إجابة عبدالناصر فى هذا الصدد كافية لحسم هذه القضية» 
عندما قبل مبادرة روجرز التى أنهت حرب الاستدزاف» فعندما أثار هذه 
القبول ثائرة القلسطيديين والدول العربية وعلى رأسها العراق» كانت إجابة 
عبدالناصر على اعتراض ياأسر عرفات فى المقابلة التى جرت بيدهما: إن 
المضى فى حرب الاستدزاف على حين أن إسرائيل تتمتع بتغوق جوى 
كامل» معتأه ببسأطة أنذاأ نستنذزف أنفسنا! . 


وتصورى الشخصى أن التاصريين الذين يتحدثون عن انتصار مصر 
قى حرب الاستنزاف هم ناصريون سذج! لأنهم إنما يرددون تفس الحجج 
التي استند إليها من هاجمو! عبدالتاصر من الفلسطينيين والعرب لقبوله 
مبادرة روجرن وإالذين أرادرا لحرب الاستدزاف أن تستمر إلى ما لا نهايةء 
فی حين كانوا يعلمون أن هذه الحرب تستدزف مصر وتعوقها عن حرب 
التحرير الحقيقية! 

بل إن هذا الزعم بانتصار مصر فى حرب الاستنذزاف» يمتل إدانة 
صريحة لعبدالناصر! فإذا كانت مصر تحقَق اأنتصاراً فى هذه الحرب» فما 
هى حجة عبدالتاصر لقبول مبادرة روجرز بإيقاف هذه الحرب من قبل أن 
تحقق أهدافها بإتسحاب إسرائيل من سيناء؟ وألا يكون معلنى ذلك أن قبول 
اأمبادرة؛ كان كما ,وصفته مدظمات المقأومة القلسطيذية . «صفقة 
أستسلامية وءتعبا من التضال صد الدولة الإاسرائيلية:! 


۲ 


كذلك فإن هذا الزعمء هو إدانة أيضاً لصانعى نصر أکتویر ۱۹۷۳ ٤‏ 
وإنكار لجهدهم فى إعداد مصر للحرب على مدى ثلاث ستوات» وتأكيد 
لزعم الفریق محمد فوزى بأنه كان قادرا فى نهاية عام ۱۹۷۰م على 
تصرير سیناء كاملةء والوصول إلى الحدود الدولية! وتسليم برأى الفريق 
الذی رای ۔ بعد وفاة عبدالناصر- ضرورة عدم تجديد وقف إطلاق التارء 
والدخول فى المعركة «تكريماً لجمال عبدالداصر؛! وحتى لا يتهم التأس 
خلفاءه بألقصور والجبن! 

ومن حسن الحظ أن هذا الرأى قد وجسد من يفدده شی حسينه من 
الناصريين أنفسهم! فقد كتب السید محمد حسنين هیكل فى ١١‏ مارس 
١م‏ مقاله الشهير: «تحية لأرجال»» الذى كان تصويراً صادقاً لوضع 
سيتاء فى اعقاب حرب الاستتزاف» ولميزأن القوة العسكرية بين مصر 
وإسرائيل» والذى أوقف حماقة عسكرية كانت كفيلة بإهدار قرصة مصر 
فی خوض حربب أكتوبر إلى الأبد. 


يجب - إذن - على كل من يمسك قلماًء أو يحصل على بحعض البيانات 
من مجلة عسكرية إسرائيلية» ألا يتصور أنه يمكن أن يصبح مؤرخاء وأن 
يبلغ به الغرور أن يتصور أنه يمكن أن يلقن المؤرخ درساً فى كتابة التاريخ! 
فكتابة التاريخ عمل علمى لا يقدر عليه إلا من تلقى هذا العلم ومارسه 
كتابة وفكرا وعلماً. 

وكتير من الناصريين يمارسون دور «الدببة؛ بائنسبة لحرب 
الاستنزاف» ويتصورون ُن تضحيات الجيش المصرى الجسيمة فى هذه 
الحرب» هى برهان على انتصار مصر فى هذه الحرب! كما يتصورون أن 
البسالة منقطعة التظير ألتى أبدتها الغوات المسلحة فى هذه الحرب غير 


۳ 


المتكاقئةء هى شهادة بأن مصر انتصرت فى هذه الحرب! مع أن الانتصار 
فى الحرب يحتاج إلى ما هو أكثر من البسالةء يحتأج إلى التخطيط السليم 
والسلاح المتقوق » والإعداد الجيدء وإلرؤية الوأضحة للهدف. 

ومن المحةق أن الدخول فى هذه الحرب كان خطأً من قبل القيادة 
السياسية دفعت مصر ثمنه غالياً. فقد رأينا كيف برر عبدالناصر قبوله 
مبادرة روجرز بوقف حرب الاستدزاف لياسر عرفات» بأن الاستمرار فى 
حرب الاستنزاف فى حين تملك إسرائيل التفوق الجوى الكامل»ء معناه 
ببساطة أنذا نستذزف أتفسنا. ولكن هذا التفوق الجوى الإسرائيلى ألكامل؛ لم 
يكن شيداً طارئًاً حدث فى نهاية حرب الاستدزاف! وإنما كان موجوداً من 
قبل حرب الاستذزاف» فقد قضت إسرائيل فى حرب يونية 1۹٩۹۷‏ على 
السلاح ألجوى المصرى - كما هو معروف. وفى الوقت نفسه»ء كان التفرق 
البرى الإسرائيلى موجوداً أيضاً من قبل حرب الاستذزاف بعد أن فقدت 
القوات المسلحة سلاحها على رمال سيناء» وأستولت عليه إسرائيل. ومن 
هناء فدخول حرب استدزاف» فى وجه قوات متفوقة جوا وبراً يعلى ببساطة 
. وفقاً لكلام عبدالداصر تفسه ‏ أننا نستدزف أتفستا! 


وقد کان هذا هو رأى القرة الکبری التى كانت تسلح مصر فى ذلك 
الحين» وهى الاتحاد السوفیتی. فقد كان يرى أن على مصر أن تبنى قوتها 
العسكرية أولأء ثم تخوض معركة التحرير ثانياًء لأن مصر خرجت من 
حرب بوتية 1۹١1۷‏ منهزمة وفقدت قواتها البرية والجوية فإذا قأمت 
بحرب استنزاف فی حین هی تقوم ببناء جیشها من جدید»ء فإن هذه الحرب 
تعطل حرب التحريرء لأنها تستذزف الجيش فى أثناء إعادة بنائه» وتطيل 
مدة هذا اليتاءء ويألتالى إذا كان مقدراً أستكمال بناء الجيش فى مدة ثلاث 
سذوات» فان الاستنزاف المستمر لقوته يضاعف من هذه المدة! 
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وهو سا حدث بالفعل» فلم يستطع الجيش المصرى خوض حرب 
التحرير إلا بعد ست سئوات كاملة! وأكثر من ذلك أنه لم يخض حرباً تصل 
بالجيش إلى الحدود الدولية» وما خاضص حرب تمريك تهييع الظروف- 
فى مرحلة تالية ‏ لتحرير الأرض المحتلة بالقوة المسلحة» أو فرض الحل 
السيأسى العادل المشكاة ! 

وقد انتهت جرب الاستدزاف فى نهاية عام ٠۹٦١‏ بائهيار الدفاع 
الجوى المصرى أنهياراً تاماًء فى حين لم تسقط قنبلة مصرية واحدة على 
إسرائيل! وانفتحت سماء مصر على مصراعيها أمأم الطائرات الإسرائيلية 
لشن غارات العمق ابتدأء من يوم ۷ يذاير ٠۹۷١‏ ح» مستهدفة فى هذه المرة 
ليس فقط إنهاء حرب الاستنزاف إنهاء عسكرياً بل تقويض نظام 
عبدالناصر وزعامتهء وحمل الشعب على إسقاط حكمه! فشنت غاراتها على 
المعأدى» ومصنع أبو زعيل» وعلى مدرسة بحر البقر؛ وهى تظن أن هذه 
العارات سوف تحمل الشعب المصرى على إسقاط حكم عبدالتاصرء ولم تدر 
أنها تحصدت بذلك كبرياء الشعب المصرىء» الذى سارع إلى إحاطة 
عبدالناصر بمسأندته وتاأییده . 


وی یوم ۲۲ يناير ١۹۷م‏ أضطر عبدالناصر إلى السفر إلى الاتحاد 
السوفيتى» ليطرح حقيقة الأوضاع أمام القيادة السوفيتيةء وقال بوضوح تأم: 
إن مصر كلها تشعر بأنها بدون حماية» وإن مات العمال من المدنيين 
والعسكريين فد فتلو!ء وإنه من الضرورى إيجأد وسيلة لتمكين مصر من 
الوقوف فى وجه التفوق الإأسرائيلى الجوى» وهذه الوسيلة لا تتحقق إلا 
بوإاسطة الدفاع الجوى. 


ثم كاشف عبدالناصر القادة السوفيت بأن مصر تقف عارية أمام 
غارات العمق الإسرائيلية» ونه أصبح من المستحيل حماية السكان المدنيين 
فى داخل البلادء والاستمرار فى الاستعدادات العسكرية اللازمة لعبور القداة 
وتحرير الأرض المحتلةء وطلب من السوفيت إقامة حائط صواريخ فعال 
يستطيع مواجهة غارات العمق الإسرائيلية. 


وفی يوم ۲۹ يونية ۱۹۷١‏ مء سافر عبدالداصر مرة أُخرى إلى الاتحاد 
السوفيتى ليصأرح القادة السوفيت بان ءالقوات المسلحة المصرية تتحعرضص 
لغارات إسرائيلية عنيغة جداً بطائرات الفانتوم الأمريكية› المجهزة بمعدات 
ألكترونية متطورة للغاية» وأن الهدف من تلك الغارات ‏ وفقاً لتصريح لديان - 
هو: ملح الجيش المصرى من استكمال استعذاداته الهجومية لتحرير 
أراضينا المحتلة؛ . وقال: إن «خسائرنا فی شهر مایو وحدہ بلغت حرالی آلف 
قتيل وجريح» وإن الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل بالأجهزة التى 
تستطيع تحديد موأقع الصواريخ والتشويش عليها لضريها بالطائرات› 
يضاف إلى ذلك أنه من الخطأً القول بإمكان مواجهة مائة طائرة ميج لماتة 
طائرة ميراج وفانتوم» لآن طائرة الميج تبقى فى الجو عشرين دقيقةء فى 
حين تبقى طائرة الميراج (الفرنسية) فی الجومدة ساعة» والفأنتوم أكخر 
من ذلك؛ وبدون إمداد مصر باجهزة الحرب الالكترونية المتطورة» فان 
دفاعنا الجوی سيبقى ضعيغاه. وطتب عبدالناصر: «إمداد مصر بطاترات 
قاذفة ثقيلةء لردع إسرائيل إذا حاولت ضرب العمق المصرى مرة أخرىء 
لان الدفاأع بدون قوة ردع یبقی دخاعاً ضعیقاء! 

هذه هى حقائق حرب الاستدزافف نرويها على لسان عبدالتاصرء 
وليس استقاء من مجلة عسكرية إسرائيلية! وهو ما يدعونا إلى القول بأن 
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هذه الأقلام التى تتبجح بأن حرب الاستدزاف لم تستنزف مصرء إنما تردد 
۔ كما تردد ۔ البيغاء حجج أقلام الرفض التى نددت بقيول عيدالداصر وقف 
جرب ألا ستتز أف ! 

وفى الوقت نفسه فإن تصور هذه الأقلام أن هذه الحرب قد استدزقت 
إسرائيل»ء يغقل حقيقة أن مصر لم تكن تواجه إسرأئيل فى هذه ألحرب» 
وإنما كانت تواجه الرلايات المتحدة الت كاثت توالى إمدادها يأحدث ما 
فى الترسانة الأمريكيةء من طاثرات وأجهزة الكترونيةء وكانت تعوض 
إسرائيل أولا بأول بسخاءء عما تخسره على يد القوات المسلجحة المصرية . 

وعلى هذا التحو أصبحت حرب الاستنزاف عقبة فى سبيل التحرير 
بدلاً من أن تكون عتبةء لأن الاستمرار فيها كان يعتى ۔ بيساطة ‏ أن 
تتحول فضية تحرير سيناء إلى قضية أستذزاف متيأدل بين مصر وإسرائيل؛ 
وتتأجل حرب أكتوبر حتى تتتهى هذه الحرب! 

وهذا واضح» لأنه إذا كانت حرب الاستنزاف لم تؤثر على مجهود 
إسرائيل الحريى» بفضل المساعدات الأمريكيةء فإن إعداد جيش بحجم 
وکفاءة الجیش المصری الذی خاض حرب آکتویں؛ ليقوع بالانقضاض على 
الجيش الإسرائيلى فى حصون خط بارليف» ويياغته فجأة» ويثهى أسطورة 
الجیش الإسرائیلی الذی لا یقھر فی ست ساعات فقط ۔ يصبح عملا 
مستحيلا بكل الأمعايير. 

وفى الحقيقة أن الإعداد لحرب أکتوبر ۱۹۷۳ء لم يبداً إلا بعد أن 
توقفت حرب الاستذزاف. ولكن هذه قصة أخرى! 


جرب الإستنزاف ¬ ١‏ 


[کتویر فی ۲۹ یریل ۲۹۹٦‏ 


تعرضت حرب أكتويرء لأحملة 
تشويه بالخة من حملة قميص 
عبدالناصرء زعموا فيها أن المنتصر 
الحقيقى فيها هو الزعيم عبداللاصرء 
لأنه هو الذى أعساد بداء الجسيش 
المصرى لخوضهاء ونجح فى إعداد 
هذا الجيش لتحرير سيتاءء إلى حد أن 
كان الجيش المصرىي قبيل وقاة 
عبدالناصرء قادرا علی تحریر سیذاء 
والوصول إلى الحدود الدولية! 

وقد أستذد حملة القميص قى هذا 
الزعمء إلى ما أورده الفريق أول 
محمد فوزی فی کتابه «حرب الثلاث 
ستوایت»› الذى تك ر آذه وصسع 
الخطوط الر ئيسية لتحرير سيذاء فيما 
عرف اسم «الخطة ١٠۲٠ء‏ التى قدر 


لتدفيذها ثلاث سنوات» وقسمها إلى ثلاث مراحل: المرحذة الأولى مرحلة 
الصمودء وألخانية مرحلة الموأجهة » وألثالثة مرحلة التحدى والردعء وذكر 
أن خطة تحرير سيناء» كانت فد أكتملت بالفعل قبيل وغاة عبدالناصس وأته 
أبدى استعداد القرات ت المسلحة لخوض معركة التحرير فى الاجتماع المصغر 
الذى دعا إليه عبدالناصر فى آواخر أغسطس ۱۹۷١‏ وقد وافق عبدالتاصر 
على التصديق على خطط السمليات الحربية الشاملة والمرحلية عند سفره 
إلى سرسى مطروح» ولكن أحداث الأردن حالت بينه وبين التوقيع على 
الخططء فاكتفى بأن أخطر الفريق محمد فوزى «بتصديقه الشقوىء! 

هذا هو ما يستدد إليه حملة القميص فى الزعم بأن حرب أكتوبر» هى 
من إعداد عبدالثاصرء وأنها تأخرت ثلاث سترأت عن موعدها الذى قرره 
الفريق محمد فوزى» عند نهاية فترة إطلاق النار ألتى حددتها مبادرة 
روجرز, ی يوم ۱۹۷۰/۱۱/۷ . 

وسوف نكتفى فى تفيد هذه ألفرية يأن نرسم للقأرئ حالة القوات 
المسلحة المصرية فى ألوقت الذى زعم الفريق محمد فوزى فيه» أنها 
أصبحت قادرة على خوض معركة التحرير فى ۷نوفمبر ٣‏ ولك من 
واقع تقییم مصدر عسکری رفیع المستویء بل هو آکبر مصدر عسکری فی 
حیذه» وهو رئيس الارکان المصسری ألذی عیينه السادات فی ١‏ مايورا 1۹۷ 
وهو الفريق سعد ألدين الشاذلى . 

فما هر هذا التقييم ؟ 
أولاً: بالنسبة للقرات الجوية : 


كانت حالة هذه القرات بناء على الدراسة التي قام بها (الشاذلى) 
لأوضاعهاء هى أنها قواث ضعيفة جدأإذا ما قورنت بقواث العدو الجويةء 
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وأنها لا تستطيم أن تقدم أى غطاء جوى لقراتنا البريةء إذا مأ قامت هذه 
القوات بالهجوم عبر أرض سيتاء المكشوفة! كما نها لا تستطيع أن توجه 
ضرية جوية مركزة ذات تأثيرء على الأهداف المهمة فى عمق العدو! 
ثانيا : بالنسبة للدقاع الجوى: 


كان هذا الدفاع الجوى «لا بأس بهء يعتمد اساسا على الصواريخ 
المضأدة للطأئراث سأح» ولكن ‏ للااسف الشديد ‏ فان هذه الصسواريخ کانت 
دفاعية وليست هجوميةء وكانت ذات حجم كيير ووزن ثقيل» وتفتقر إلى 
حرية الحركة (لم تكن القوات المسلحة قد زودت فى ذلك الوقت بصواريخ 
«سام ٠١‏ خفيفة الحركة التى تستطيع التحرك ضمن تشكيلات القوات 
المهاجمة) . ويالتالى فإن الصسوأريخ الموجودة كانت تقيلة الوزن ليس فى 
وسعها أن تقدم غطاء جوياً لأية قوات مصرية متقدمة عبر سيناءء لأنها إذا 
خرجت من ملاجشها الخرساتية لترافق ألقوآت البريةء تصيح فريسة سهلة 
لقواأت العدو الأجوية وقوأت مدقعيته. 
ثالثا : بالنسبة للقوات البرية : 

کانت هذه القوات تتعادل تقريباً مع قرات العدى وقد كان لديتا بعض 
التفوق فى المدفعية فى ذلك الوقت» ولكن العدو كان يحتمى وراءخط 
بارليف المديع» الذى كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعيتنا 
الثقيلة دون أن تتأثر. 
رابعاً: بالنسبة للقوات البحرية: 


كانت أقرى من بحرية إسرائيلء ولكن ضعف قواتدا الجوية قلب 
الموازين» وأحال تفوقدا البحرى إلى عجز وعدم قدرة على التحرك بحرا 
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شي حين كانت القطع البحرية المعاديةء تعتمد على فوة الطيرأن الإسرائيلى 
الذى كان يستطيع إغراق أية قطعة بحرية مصرية تتعرض لها. ولم يقتصر 
تحدى العدو لبحريتنا على تقييد حركتها فى أعالى البحارء بل إنه استفاد 
من صعف دقاعنا الجوى فى منطقة البحر الأحمرء قكان يقوم بتوجيه ترد 
ضريأات جوية ضد مطعتا البحرية ونجح فی عدد من الحالات قى إغراق 
بعض قطعتا البحرية وهى رأسية فى ألميذاء۔ 

وفى الوقت تفسه _ وكما يقول رئيس الأركان المصرى فى ذلك الحين 
لم يكن بإمكاننا ن نحقق دفاعاً جوياً مؤثراً عن جميع آهدافدا داخل 
الجمهورية بواسطة الصواريخ» فقد كانت هناك أسبقيات تنظم توزيع هذا 
الدفاع الجوى» وكانت جبهة قذاة السويس والعمق يستحوذان على إمكاناتناء 
تاركين منطقة البحر الأحمر شبه عارية من وسائل الدقاع الجوىء؛ اللهم إلا 
من بعض المداقع التقليدية المضادة للطائرات» وإالتی لا تشكل أى تهديد 
خطير للطائرات الاسرائيلية النفائة الحديدة المجهزة بصواريخ جو/ أرضء 
ذات مدی طويل يجطها قادرة على أن تصیب آهدافها دون أى تدخل فى 
مدى مداقعنا المضادة للطائرات. وفى هذه الظروف استطاع العدر 
الإسرائيلى أن يحصل على السيطرة البحرية قى خليج السويس والجزء 
الشمالى من البح ر الأحمر بواسطة قراته الجويةء وذلك على الرغم من 
تغوقنا العددى والنوعى فى القطع البحرية على إسرائيل؛. 

ومن هناء وكدتيجة لهذه الدراسة التى قام بها رئيس الأركأنء لحالة 
القوات المسلحة المصرية قى أعقاب وفاة عبدالتاص,» وبداية عهد 
السادات» فقد توصل إلى الرأى الآتى: وهو دأنه ليس من الممكن القيام 
بهسجوم وأسع النطاق؛ يهدف إلى تدمير قوات العدىء وإرغاأمه على 
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الانسحاب من سيتاء وقطاع غزة! وأن إمكاناتذا الفعلية قد تمكدنا .. إذا أحسنا 
تجهيزها وتنظيمها _ من أن تقوم بعملية هجومية محدودة» تهدف إلى 
عبور اة السويس وندمير خط باأرليف» ثم التحول بعد ذلك للدفاع! ويعد 
إتمام هذه المرحلة يمكندا التحضير للمرحلة التالية التى تهدف إلى احتلال 
المضائق» والتى تحتاج إلى آنواع أخرى من السلاح وإلى اسلوب آخر فى 
تذدریب قواتدا؛ . 

هذا الكلام يوضح للقارئ حجم الكارثة التی كانت ستصيب مصر لو 
دخلت قواتنا المسلحة فى حرب تحرير فى أواخر حياة عبدالناصر أو فى 
أعقاب وفاته - کما کان یقدر الغریق محمد فوزی» وفقاً لخطته التى ذكر أن 
عبد التاصر» صدق عايها «تصديقاً شفويا ! 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الكلام نفسه»ء يوضح القارق الهائل بين 
القرات المسلحة المصرية اتی خاطضت حرب آکتویرء وحطمت خط بارلیف 
فی ست سأاعات» وهددت الوجود الإإأسرائيلى فى المنطقة العريية _ والقوراات 
المسلحة ألتى كان يعدها التظام الناصرى لخوض حرب التحريرء وألتى 
وصفها رئيس أركان حرب أكتوير على التحو السابق ذكره . 


وهذاأ الفارق الهائل نفسه هو الذى يوضح حجم وطييعة الإعداد الجبار 
لحرب أكتوير على يد أبطال أكتوبرء وإلذى بدأ بعد وفاة عيدالناصرء قى 
عهد بطل أكتوبر محمد أنور السادات» والذى اعتمد على العلم العسكرى فى 
أرفع مستوياته» وأعاد للجيش اأمصرى اعتباره فى عين العالمء وأعاد 
للشعب المصرى كرامته التى أريقت على رمال سيناء قى حرب يونية 
1¥ 
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ومع ذلك فلدينا مصدر آخر يلق فيه حملة قميص عبدالناصر؛ ويرسم 
لذا صورة سیناء التى كان الفريق محمد فوزى؛ يتصور اجتياحها حتثى 
الحدود المصرية الإأسرائيليةء بتلك ألقوات التى ورد وصف حالتها من واقع 
دراسة رئيس أركان حرب أكثويرء وهو الأستاذ محمد حسذين هيكل فى 
مقاله: «تحية للرجال» الذی نشره یوم ۱۲ مارس ۱۹۷۱ . 


لقد رسم هيكل معاألم هذه الصورة على الوجه الآتى : 

١‏ - مانع مائى خطير هو قناة السويس» وكثبان رملية على شاطكها الأيسر 
مباشرةء وعلى هذه الكتبان أقام العدو خطه الدقاعى الأسامى على 
حاقة ألماأء مبأاشرة . 

۴ متطقة رمال مفتوحة بعد ذلك؛ مسحصورة بين شأطيم القَنأةَ ومنطقة 
المضايق الحاكمة فى سيذاء رالتى لا تبعد عن القناة نفسها أكثر من 


ثلاثین کیلو متراً. 
٣‏ . مفطقة المضاأيق تفسهاء وهى طبيعة صخرية شديدة الوعورة؛ وعليها 
أقأم العدو خط دفاعه الثاني . 


٤‏ _ الصحراء المكشوفة حول منطقة المضايق وما وراءهاء بما تقدمه من 
فرص للعدوء الذى يعتمد كثيراً على الطيران. 
يضاف إلى ذلك كما يقول هيكل ‏ أن إسرائيلء بعد إتمام بتاء شبكة 
الصواريخ المصريةء غبرت تخطيطها للمعركة»ء فأعادت بثاء خط بارليف 
على صورة مغايرة تماما للخط القديم» وأصبح قرارها أن تكون المعركة 
الكبرى على حافة ألماء مباشرة بواسطة التحصينأات» وبواسطة المدرعات 
ورأء هذه التحصينأات! 


٤ 


ومعنى ذلك أن الجيش المصرى فى تقدمه»ء مسوف يراجه پمال" 
يواجهه جيش من قبل: يوأجه ماتعاً طبيعياً صعياً هو قئاة السويس» وخطاً 
دفاعياً أقيم على حافة القتاة مباشرةء وهو خط بأرليفب في وضعه الجديدء 
وبعد ذلك المدرعات التى تتلقى ما يدفذ من خط الدفاع الأول فى المنطقة 
الصحرإوية المفتوحة الممتدة إلى ألمضايق؛ ثم منطقة المضایق ألتیى هی 
المفتاح الرئيسى للسيطرة على صحراء سيناء فيما يلى المضايق . 


وفى خلال ذلك» سوف يوإاجه الجيش المصرى الجيش الإسرائيلى 
بأكمله! فلم يكن فى الجبهة الأردنية من القوات الإسرائيلية 
حسب قول هیکل ۔ سوی قواٹ الأمن الداخلی فی إسرائیل! ولم 
يكن فى الجبهة السورية سوى لواء إسرائيلى واحد, أما الجبهة 
المصرية»ء فكان أمامها من القوات الإسرائيلية ‏ غير ما يمكن دفعه بسرعة 
فائقة من القوأت الاحتياطية ‏ فرقتان من المشاة الميكانيكية ٠١(‏ ألف 
جندى) » وفرقة مدرعة (أريعمائة دبابة بأطقمها)ء ولواء قوات كوماندوس 
محمول جوا بالهيلوكوبتر (١۷طائرة‏ هيلوكويتر وثلاث آلاف من قوات 
المظليين» ومائة قاذفة ومقاتلة فى مطأرات سيذاء القرييةء وما بين ثمانمائة 
إلى ألف مدفع ثفيل! هذا غير خط التحصيتات وحقول آلغامه»ء وتطاقات 
أسلاكه الشائكةء وأسلحته»ء وما زود به هذا الخط نفسه من المخترعأاث 
وحيل الخداع والتمويه» وهذا أيضاً غير ما كانت تستطيع إسرائيل أن تدفع 
په بسرعة إلي مسرح العمليات المصرى:؛ فى حالة اتساع مدى القتال: 
وأضطرأرها إلى التعيئة الجزئية أو العامة! 

وقى هذه الحالة . كما يقرل هيكل _ فإن الجيهة المصرية» سوف يكون 
عليها أن تتحمل طاقة ثلاث فرق مدرعة إسرائيلية ٠١٠١(‏ ديابة) » وخمس 


۵ 


فرق من المشاة الميكانيكية» وقوة السلاح الجوى الإسرائيلى كلهاء أى حوالى 
ترة؛ بيذها الفانتوم وسكاى هوك والميراج وغيرها! 

ويبعد هذا الوصف الذى قدمه الأستاذ محمد حسذين هيكل لسيتاءء 
ولحرب التحرير التى كان على الجيش المصرى أن يخوضهاء يمكن للقارئ 
العزيز إدراك» أن الإعداد العلمی الذى تم لحرب أكتويرء كان شيا مختلفاً 
تماما عن الإحداد الذی حدثدا به الفریق محمد فوزي؛ والڈی ذكر أن 
عيدالناصر صدق علیه!ء كما یمکن للقارئ أيضا أن در ف أن الزعم الذى 
أطلقه حملة قميص عبدالناصر» بأن الجيش المصرى قبيل وفاة عيدالثاصرء 
كان قادرا على تحرير سيتاء والوصول إلى الحدود الدولية مع إسرائيل» كان 
من قبیل الزعم السابق بإلقاء إسرائیل فی البحر؛ قبل حربب یونیه !۱۹٩٦۷‏ 

بل يدرك انقارئ أندا فی حرب أكتوبرء كتا امام قيادة مصبر ية جديدة: 
وحعقلية جديدةء وتصور جديد ببثعذ عن ألتهريش؛ وعن إيهام الشعب 
بانتصارات لم یکن لھا سلد عسکری حقیقی» قنحولت إلى تكسات! 


بل إا مع اليد محمد حسدين هيكل» ليع أن ندرك أيضاً فساد 
أسطورة ألانتصار فی حرب الاستنزاف» التى يروج لها حملة القميصء 
وألتى يقصدون بها ألتمهيد لزعمهم الإعداد لحرب أكتوبر! وفيها يذكر السيد 
هيكل قسوة التجربة النفسية؛ التى تعرض لها الجيش المصری فی حرب 
الاستنزاف» عندما تحول العدو - كما يقول - من غاراتث العمق وراء 
الجبهة» وأخذ يصب جنونه كله على شريط رفيع من الأرض» بمحاذاة 
الشاطئ الغخربي لقناة السويس» وبعرض ثلاثين كيلو متراً بعد ذلك عمقاً 
وعلى هذا الشريط المحدد الذى هو ركيزة الخط الأماأمى من الجيهة 
المصريةء كان متوسط غارأت العدو اليومية ٠٠١‏ غارة! وكأان معدل 


۴ 


القصف متوسطه ١٠٠١طن‏ متفجرات كل يوم» ولأكشر من مائة يوه“ 
متواصلة! حتى استطاعت طلائع شبكة الصواريخ أن تأتى بأسبوع «تساقط 
الطائرات المشهور؛» وهو الأسبوع الأول من یولیو ۱۹۷۰ . 

وقد كانت هذه الظروش التى وصفها هيكل بدقةء ھی التی زعم فیھا 
الفريق محمد فوزى أن القوات المسلحة المصرية كانت قد استعدت تماماً 
لاجتياح سيناء وألوصول إلى الحدود ألدولية مع إسرائيل! 

وفى الحقيقة أن القوات المسلحة المصرية»ء بسبب هذه الظروف التى 
ترتبت على حرب الاستدزاف» ويسبب الحالة التى وصلت إليهاء مما أورده 
الفريق سعد الدين الشاذلى فيما سبق» لم تصل أبداً وقتذاك إلى الوضع الذى 
يمكتهاً من اجتيأح سيتاءء والوصول إلى الحدود الدولية . 


وقد كان هذا الوضعء هو الذى قسم القيادة العسكرية المصرية فى ذلك 
الحين بين ثلاثة آراء: رأى يقول بضرورة الانتظار حتى يكتمل استعداد 
ألقرات المسلحة المصريةء وتصجح قأدرة على تدمیر جمیع قوات العدو فی 
سيذاءء والتقدم السريع لتحريرها مع قطاع غزة» فى عملية وأحدة مصستمرة . 
وکان هذا هو رأى الفريق محمد صادق» الذى خلف الفريق محمد فوزى 
كوزير للحربية وقائد عام للقوأت المسلحة. 

ورأی آخر أن القوات المسلحة ليست فى وضع يسمح لها بالقيام بعملية 
هجومية» وان هذه العملية الهجومية» يجب أن ترتبط بإعداد القوات الجوية 
المصريةء ويالتالى فإن توقيت المعركة يجب أن يرتبط بإغلاق الفجوة بين 
القرأت الجوية المصرية وقوأت اسرائيل الجوية. وكان صاحب هذا الرأى هو 
الفريق أحسمد إسماعيل (اللواء وقتذاك)» وكان يشغل منصب مدير 
المخابرات العامة . 


¥ 


اما الرأى الثالث فكان يرى أن ربط معركة التحرير بإعداد القوات 
الجوية المصريةء يعلى تأجيل المعركة سنوات أخرى لا يعلم أحد مداه 
ذلك أن الفجرة بين ألقوات الجوية الإسراتيلية والقوات الجوية المصرية 
كانت تميل إلى الاتساع لا إلى الضيق» فالاستراتيجية الأمريكية المعلنة 
والمدغذة بالفعل فى المنطقةء هى: الإبقاء على إسرائيل قويةء بحيث تكون 
قوإتها الجوية أكثر وة من القوأت الجوية للدول العريية مجتمعة. ولم 
تحصل القوات الجوية المصرية حتى ذلك الحين» على طائرة ردع يمكن 
مقارنتها بطائرات الفاننوم ألتى بملكها العدى وحتى إذأ حصلت القوات 
الجوية المصرية على طائرة مماثلةء فان قدرة مصر على إستيعاب هذه 
الطائرات نحتاج إلى فترة طويلة» وفى هذه الفترة الطويلة تكون إسرائيل قد 
حصلت على طائرات أخرى أكذر تقدما! ومن ثم فلا يوجد أمل فى 
المستقبل القريب فى تضييق الفجوة بين القوات الجوية الإسرائيلية 
والمصريةء ناهيك عن إغلاقها! وعلي العكس من ذلك فإن الفجوة تميل 
إلى الاتساعء ومعثى ذلك تأجيل معركة التحرير إلى أمد لا يعلمه إلا الله. 

وعلى ذلك فإذا أريد خوض معركة تحرير فإن هذه المعركة يجب أن 
تدور فى إطار [مكانات القرات المسلحة المصرية - بمعنى أن نخطط 
لمعركة هجومية محدودة؛ فى ظل تفوق جوى معأد. وقي هذه الحالة بمكن 
أن نعتمد فى تحدينا للتغوق الجوى الإسرائيلى خلال تلك المعركة على 
حاط الصواريخ! 


وقد کان هذا الرأى هو رأى رئيس الأركان سعد الدين الشاذلى» وهو 
دی نمت موافقة الرئيس السادات عليهء وهو الذى تذفدذ بحذافيره فى حربب 
آکتویر ۱۹۷۲۳ . 


۸ 


ومن هنا یمکن اعتبار حرب اکتوبرء هی تقيض حرب یونیه ۰۱۹٦۷‏ 
من ناحية استخدام الإمكانات . لقد كانت إمكانات القرات المسلحة المصرية 
فی حرب يونیه ۱۹۹۷ء أكبر من إمكانات القوات المسلحة الإسرائيلية 
ولكن القيادة العسكرية المصرية» أهدرت هذه الإمكانات» ويددتها على 
رمال سينأء» فمنى الجيش المصرى بالهزيمةء وقد كاتت إمكانات القرات 
المسلحة المصرية فى حرب أكتويرء أقل من إمكاتات القوات المسلحة 
الإسرائيلية»ء ولكتها أحسدت استخدام هذه الإمكانات» فخاضت حرياً 
هجومية بصواريخ دفاعيةء وحطمت آكېر مانع عسكرى فى ألتاريخ قي 
ست سأعات فط ! 

ومع ذلك فلم تدج من الافتراء على يد حملة القميص» الذين أرادو! أن 
يسرقو! تصر أكتوير ويلسبوه لأنفسهم! وأرأدوا أن يشوهوا عقل وذاكرة جيل 
بأسره» فاتهمو! بطل نصر أكتوبر بالخيائة» ونصبوا من مرتكبى هزيمة 
يونيو أبطالاً! ونسوا أن قلم التاريخ يسجل كل شيم» وعين الله لا تدام! 


۲۹ 


آکشودر قي ۲۲ مادو +۹۹٩‏ 


المغالطة القديمة التى يلجا إليها 


البسعض,)» بالريط بين ح سرب 
الاستذز اشا وحرب آکتویرء ھی ۔۔ ھی 


رأيى - إهانة بالغة يوجهها حملة 


فاشلة لرد الاعمتبارء لمن ارتكيوا 
الهزيمة المخزية التي مازإل شعبذا 
المصرى والعریی» يعانى من نتأئجها 
حتى لحظة كتابة هذه السطورء وهى 
هزيمة أثبت التاريخ أنها هزيمة نظام» 
وليست هزيمة جيش» وأن الجيش كان 
ضحية وألعوبة فى أيد جاهلة غاشمة 
نسيت فنون الحرب وتفرغت 
للاستمتأع بمغانم السلطة . 


۳1 


عندما کتبت مقالی «مغالطات حول حرب الاستنزاف» لم أستند إلى 
شئ إلا أقوال عبدالداصر نفسه»ء ألذى أعترف عند قبوله مبادرة روجرز. 
بأن المضى فى حرب الاستنزاف فى حين تتمتع إسرائيل بتفوق جوى 
كامل» معتأه بيساطة أنا نستدزف أنفسنة ! وقلت: إثه لو كاتت هذه الحرب 
ناجحة لاستمر فيها عبدالنأاصر؛ حتى تحقق لمصر التصر. 

وقد استدللت على ذلك أيضاً بحقائق تاريخيةء يعرفها أصغر عسكرى 
مصری > ولا تحتاج إلى علم أو دراية» بل تعرفها جماهیر شعبتاء وهی اذه 
فی خلال حرب الاستدزاف التى استمرت ثلاث سدوات» لم تسقط قنيلة 
وأحدة على إسرائيل؛ فى الوقت الذى أنهار فيه الدفاع الجوي المصرى 
انهياراآً تأاماً فى نهاية عام ٩٦۱۹ء‏ وأنفتحت سماء مصر لطائرات إسرائيل 
تمرح فيها لشن غارأت العمق منذ يوم ۷ينأير ۱۹۷١‏ › وتصبب قنأبلها على 
المعادى ومصنع أبو زعبل ومدرسة بحر البقر. 

كما استدلأت بعبد الناصر نفسه أيضاء عندما توجه إلى الاتحاد 
السوفيتى يوم ۲يذاير ١۹۷٠ء‏ يطرح حقيقة الأوضاع أمام القيادة السوفينيةء 
ويقول: «إن مصر كلها تشعر بأنها دون حماية! وإن مكات العمال من 
المدنيين والحسكريين قد فتلو!ء وإنه من الضرورى إيجاد وسيلة لتمكين 
مصر من الوقوف فى وجه التفوق الجوى الإسرأئيلى»ء وهذه الوسيلة لا 
تتحقق إلا بوإسطة الدفاع الجرى» . 

وقلت: إنه قبل نهاية حرب الاستنزاف بشهر واحد _ ای فی ۲۹ يونيه 
٠‏ :+ سافر عبدالناصر إلى الاتحاد السوفيتى مرة أُخرى» ليصارح القأدة 
السوفييت بأن «القوات المسلحة المصرية تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة 
جداً بطائرات الفاندوم الأمريكية» المجهزة بمعدات ألكترونية متطورة 
۳ 


للغايةء وقد بلغت خسائرتاً فی شهر مايو وحده حوالى ألف قتيل وجريس» 
وإن الولايات المتحدة قد زودت إسرائيل بالأجهزة التى تستطيع تحديد 
مواقع الصوأريخ والتشويش عليها لضربها بالطائرات؛ وإن طاترة الميج 
تبقی فی الجو عشرين دقيقة» فى جين تبقى طاثرة الميراج فى ألجو سأاعة› 
وتبقى الغاندوم أكثر من ذلك ؛ ومن الضرورى إمداد مصر بطائرات فاذفة 
مقاتلة ثقيلة لردع إسرائيل إذا حاولت ضرب العمق المصرى مرة أخرى» 
لأن الدفاع بدون قوة ردع يبقى دفاعاً ضعيفا ! 

هذه الأدلة الدامغة التى تستند إلى أعلى وأوثق مصدر سياسى 
وعسکكری فى ذلك الحين»ء وهو رئيس الدولة جمال عيدالناصر؛ لم تعجب 
بعض طلاب الشهرة؛ الذين لا يعرفون ألف باء البحث العلمى» فانبروا 
يثبتون ذاتهم عن طريق التشويش الهزلى» واعتبرها عسكرى متقاعد فى 
رسالة وجهها إلى الأهرام فى عدد ۲۷ أبريل ١1۹۹ء‏ محارلة منى 
«لتشويش أفكار ومفاهيم الأجيال التى لم تعاصر هذه الحرب»! وتضييع القيم 
التبيلة مرن تضحية وفداء! وأهدار لتضمیات أبطال حرب الاستدزأف» 
واعتداء على بطولات الشهداء» وصفحات البطولة والفخار لقواتدا المسلحةء 
بل لمصر كلهاء (هكذا) . 

وهذا يوضح أن الهدف من أمثال هذه الرسائل ليس وجه الحقيقة. 
وإنما هو الشهرة وتزييف التاريخ وقلب الحقائق» وإخفاء عار الهزيمة التى 
ارتكيها نظام؛ وكان ضحيتها الجيش! 

فمن الغريب أن كاتب الرسالة المذكورةء وهو عميد متقاعد» يتجاهل 
تماما حقأئق حرب الاستذزإف» والمصادر العالية المستوى التى استندت 
إليها. فهو يسألنى قائلا: «ماهى الأسس العلمية التى قامت عليها دراساتك 


حرب الإستنزاف - م 


عن حرب الاستنزاف ؟ ومن أين أستقيت بياناتها؟ وما هى الوڈائق التى 
حصلت عليها؟ وما هى درجة الاستفاضة وثوعها التي قامت عليها 
در استاف ؟» ۔ 

وهو ما يوضح أنه لم يقرأ المقال» وإنما قرا فقط العنوإن أو أنه قرأ 
المقال ولا يستطيع أن يفرق بين الدراسة العلمية» رالكتابة الخياليةء فخرج 
باستلته ألهزلية لتشكيك القارئ فيما كتبت! 

وكاتب الرسالة يتصور أته أصبح مؤرخاً لأنه شأرك فى حرب 
الاستتزاف» وريما كان برتبة ملازم وقتهاء وكان قائد سرية دبابات قى 
حرب أكتوبرء وأنه يستطيع» من هذا الموقع» الحكم على تتائج حروب 
وأنتصاأرات وأنكسارات» ونجاح سياسات أو فشلها! وكان أجدى من ذلك لو 
نه روی ذکریاته من موقعه المحدود» الذى أتصور أته قام فيه بواجيه خير 
قيام ككل ضابط مصرى وطتى اشترك فى هذه المعارك وعرض حياته 
للخطر من أجل مصر 

فكتابة اثتاريخ علم يحتاج إلى دراسات محمقة فى أقسام التاريخ 
بالجامعات؛ وليست هواية يشغل بها نفسه کل من وجد لدیه وقت فراغء 
فيتصدى بجرأة للمؤرخين الأكاديميين يتطاول عليهم بما يعرف من 
معلومات قأصرة»ء ويحاول تلقينهم أسلوب البحث العلمى الذى يجهله 
بالضرورة! 

وعندما يتحول الحوارء من حوار علمى بين الأكاديميين حول القضايا 
التاريخية المضتلفة» إلى حوار بين المؤرخين المحترفين وهواة كتابة 
التاريخ؛ فهنا نطلب من الله الرحمة للقراء الذين يتصور بعضهم أن كل ما 
يقرءونه لأدعياء كتابة التاريخ هو تاريخ أيضاً! 


a: 


والغريب حقاًء ما لجا إليه كاتب الرسأالة المتقاعد» من إستعداء مشأعر 
القوات المسلحة عن طريق الزعم بأنى تحدثت فى مقالى عن «هزيمة 
القوات المسلحة؛! وهي طريقة فجة فى الحوارء لان الحديت عن اأوضاع 
القوات المسلحة يعد حرب الاستدزاف» إنما أسقيته من كلام عبدالتاصر 
نفسه» كما سبق القول - ومن هذا يمكن للعميد المتقاعد أن يستنتج من 
وصف عبدالتاصر لأوضاع هذه القرات ما يشاءء فيسميها نصرآً أو هزيمة 
حسب معلو مأته العسكرية وخبراته الفتالية . 

ولكن الشئ غيرالمقبول بالمرة من عسكرى سابق» أن يصف حربب 
الاسنذزأف بانها «حققت كل اهدافهاء! على حد قوله ‏ اللهم إلا إذا كان 
يعتبر تدمير مدن القناة الثلاث ومنشآتها الاقتصاديةء وتعطيل دورة الحياة 
الاقتصادية فیهاء أحد أهداف حرب الاستنزاف! أو يتير ناء خط بأرليف 
على الضفة الشرقية للقناةء أحد أهداف هذه الحرب! أو يعتبر الخساثر التى 
تحملها الشب المصری بسبب حرب الاستدزاف هدفا من أهداف حرب 
الاستنزاف! (قدر هيكل تكاليف المجهود الحربى الذى قامت به مصر 
خلال خمس سنوات 1۹٦۸(‏ ۔۔ ۱۹۷۳) بما يترإاوح بين ثمانية ألاف وتسعة 
آلاف ملیرن دولار) ! 

بل إنه حين يكتب عميد متقاعدء أن حرب الاستدزاف حققت كل 
أهدافهاء فإنه يكذب بذلك عبدالتاصرء الذى قبل إنهاء حرب الاستدزاف» 
لأنها لم تجقق أهدافها! ويدضم بذلك لمن هاجمرا عبدالتاصر من 
الفلسطيديين والعراقيين وغيرهم من العرب» الذين شهروا جرأبهم فى وجه 
عبدالناصر لأنه قبل إنهاء حرب الاستذزأف! 


ولكن العميد السأبق يمضى إلى أبعد من ذلك» فيستدل بدصر أكتوير 
العظيم على نجاح حرب الاستدزاف فى تحقيق أهدأفها! ويتصور بذلك أن 
الجيش المصرى» خاض حرب أكتوير فى أعقاب حرب الاستدزاف! وينسى 
أن حسرب الاستنزاف انتهت فی یوم ۸ أغسطس ۰ ویدأت حرب 
أكتوبر بعدها بثلاث سنواث كاملة وشهرين! فكيف يتصور عسكرى سابق 
أن تكون حرب أكتوير نتيجة لحرب الاستدزاف ؟ 

ولگرم هذا العسكرى السابق» يريد أن يهدر جهود صتاع نصر أكتوبرء 
ولا يستطيع أبداً أن يفهم أن الجيش المصرى» الذى وصفه عبدالناصر للقادة 
السوفییت یوم ۲۹یونیه ۲۹۷۰ أى قبل شهر ونصف فقط من انتهاء حرب 
الاستتزأف ‏ على نحو مأ سبق ذكکره» ليس هو الجيش المصرى المظفر 
الذى فاجا الجيش الإسرائيلى المحصن فى خط بارليف» واستطاع أن 
بستولی على هذا الخط الحصین فی ست ساعات فقطا! أو أن الجيش 
المصرى فى نهاية حرب الاستنزاف» الذى كان عاجزاً عن حماية مصدع 
(ايو زعبل ومدرسة اأطفال بحر اليقر) » لم يكن هو الجيش ألمظفر ألذى 
انطلقت منه أكذر من ماثتى طائرة مصرية قاذفة ومقاتلة إلى أعماق سيذاء 
يوم ٦‏ أكتوبر 1۹۷۳ء لتدمير الأهداف الحسكرية الإسرائيلية المنتشرة فى 
شبه الجزيرةء وقأمت القاذفات المتوسطة والبعيدة المدى من طراز :تى 
يوا ؟؛ الصأروخية نحت حمابة طائرات الميج ١‏ بمهاجمة القواعدذ 
الجوية الإسرأئيلية فى العريش» وبير خفاجة» وبير تماداء وآبار النفط فى أبو 
ز دیس ؛ ہیما كانت املائ رابت القأذقة المعاناة مر طراژ «سوځوی م تهأجم 
مركز السيطرة الإسرائيلى فى أم مرجم»» ومقر القيادات الإسرائيلية فى ١أ‏ 
خشيب» » ومحطات الرادار والإعاقة الالكترونيةء ومواقع الصوأريخ هوك! 


۳ 


كذلك لا يستطيع هذا العميد المتقاعد أن يدرك أن الجيش المصرى 
الذى هاجمه الكوماندو الإسرأئيلى فى «رأس غاربب» وأختطقفوا محطة 
الرادار الجديدة بعد فكها على إحدى الطائرات الهليكويتر فى أثتاء حرب 
الاستتزاف» هو جيش مختلف كل الاختلاف عن الجيش المصرى الذى 
انطلقت منه يوم ٦‏ أكتوبر نيران ألفى مدفع تصب قذائفها على حصون 
خط بارليف» وكسان كل مدفع له وأجب خاأاص يحدد له الهدف الذى 
يقصفهء وعدد الطلقات التي يطفقها! 


إن العميد المتقاعد المذكوں يريد أن يذكر ذلك الجهد الهائل الذى دار 
بعد أنتهاء حرب الاستدزاف لإعادة تكرين ويناء الجيش المصرى لخوض 
أكبر حرب مشرفة فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى» ويستدل بحرب 
أكتوير على نجاح حرب الاستنزاف» فى تحقيق أهدافها! 

وهذه هى المشكلة بيذنا وبين هؤلاء القوم! إنهم يزورون التاريخ بجرأةء 
ويلقون علينا تهمة تزوير التاريخ! وهم يشوهون تاريخ وطنذا فيقلبون الهزائم 
إلى انتصارات» والانتصارأت إلى هزأئم؛ تم يسارعون بالصياح فى وجهنا 
س کا صباح العمبد المتقأعد - «أرحموا التاريخ والأبطال»! 


ولكن العميد المتقاعد - كما هو وأضح ‏ لا يرى فرقاً بين الجيشين» أو 
بين حرب الاستنزاف التى فشلت فى تحقيق أهدافهاء وحرب أكتوير التى 
حققت جزءاً كبيراً من أهدافهاء فيقول بألحرف الواحد: «الحقيقة أن حرب 
الاستنزاف كانت «عظمة»ء وكأنت «روعة أداء! ويخلط يذلك بين المرب 
والمحاربين! فالمحاريون المصريون قاتلوا العدو الإسرائيلى فى صعب 
ظروف قاتل فيها جنود . ظروف التفوق الجوى الإسرائيلى الكاسح المستمد 
من الترسانة الأمريكية» وظروف افتقاد الجيش إلى الأسلحة والمعدات 


۳Y 


العسكرية التى تحقق له التصرء أو حتى الرد» ناهيك عن الردع! وهو ما 
قاله عبدالتاصر بوضوح للقادة السوفییت فی لقاءی ۲۲ینایر و۲۹ يونيه 
١‏ من واقع مصدر يثق فيه الداصريون» وهو الأستاذ محمد حسنين 
هیکل . 

ولكن الحرب لا تعنى مجرد الشجاعة والتضحية وإنما تعنى التصر أو 
الهزيمةء وهو مأ ينساه العميد المتقاعد! بل إته يخلط بين تكبد إسرأئيل 
خسائر فی حرب الاستتزاف» وهو ما أشرنا إليه فى مقالناء وهزيمتنا فى 
هذه الحرب! فيتصور أن تكبدها خسائرء يعنى خسارتهاً الحرب! وهو تصور 
غریب من عسکری سابق! ففی تظره لا يستقیم ماذکرته قى مقالي عن 
خساثر إسراثیل فی حرب الاستنزاف» وما حکمت به من فشل حربب 
الاستنزأف فى تحفية تعقيق أهدافها! كما اذه یستخدم تعبيرآً غریيا لا أظنه يصدر 
من عسكرى سابق» فهر يدسب إلى القول بأن خرب الاستنزاف» كائت 
«هزيمة للقوات المسلحةء! ويخلط بين الهزيمة التى يمدى بها أحد الجيشين 
فی حرب» بکل ما یترتب على ذلك من نتائج» وبين تقییم حرب 
الاستفزاف بأتها حققت أهدافها أو لم تحقق أهدافها! 

فما وقع فى حرب يونيه كان هزيمة للجيش المصرى ترتبت عليها 
نتائج فادحة» مازال وطندا العربى يدفع ثمنها حتى الان؛ وما حدت قى 
حرب الاستنزاف شےع مضختلف؛ گھی مرحلة من مرأاحل الصراع العريى 
الإسرائيلى» خاضتها قوإتنا المسلحة»؛ ولم تحقق أهدافهاء لأنها استنزفت 
الجيش المصرى بأكثر مما استدزفت الجيش الإسرائيلى . ثم جاءت مرحلة 
حرب أكتريرء تحت قيادة سياسية جديدة وقيادة عسكرية جديدة استوعبت 
درس حرب الاستنزاف» فلم تطلق ططلقة واحدة على العدو الإسرائیلی حثى 
أكمذت استعداداتها! 
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ومن هذا إذا وصف العميد المتقاعد نتائج حرب الاستذزاف بأنها 
هزيمة للقوات المصريةء فذلك وصفه هوء وليس وصفى أناء ولم استخدمه 
فی مقائى» وإنما كان السؤال الذي سألته: «هل حققت حرب الاستذزاف 
أهدافهاء التى استهدفتها مصر من القيام بهاء أو نها حققت نتائج مخالقة 
ومتناقضة؟ وقد وصلت إلى أنها لم تحقق أهدافها. ولكن العميد المتقاعد 
يخلط بين تعبير أستنزافا الجيش المصرى)› وتعيير «هزيمة القوات 
المسلحة»ء الأمر الذى يوضح أنه لا يعرف الفرق بين التعبيرين! 

ومما يؤكد ذلك أته يذكر بجرأة بالخة ۔ أن هزيمة یونیی كانت 
نتيجة قصور فى الأداء العسكرى! وهر ما يؤکد ماذکرته في بدایية مقالاتی› 
من أن هدف الناصريين الدائم» هو تبرئة ذمتهم من هزيمة يوتيةء وإلقاء 
تبعتها على غيرهم! وتشويه عمل صناع نصر أكتويرء والتهوين من أمره! 

ففى رسالة العميد المذكور»ء يبرر حرب الاستنزاف بأخر شئ يخطر 
على البالء فيقول: «كدا نحتاج إلى تأكيد أن ألهزيمة العسكرية» لم تكن 
نتيجة قصور فى الأداء الحسكريى» بل كانت وليدة ظروف عالمية وسيأسية» 
وضعت القوات المسلحة فى أقسى وأصحب الظروف التى يمكن أن تواجهها 
قوات مسلحة في العالمء ! 

فهل هذا معقول ؟ هل كانت الظروف ألعالمية وإلسياسيةء هى المسثولة 
عن الأوضاع المتردية آلتى كانت عليها حالة ألقوات المسلحة المصرية ألتى 
دفع بها إلى سياء؟ والتى وصفها قادة عسكريون أرفع شأناً ورتبة من 
العميد المتقاعدء مثل الفريق عبدالمحسن مرتجى» أو الفريق أول كمال حسن 
على» أو وزير الحريية الأسبق أمين هويدى» أو غيرهم من المتصفين الذين 
لا يعميهم الدفاع عن الباطل عن رؤية الحق؟ 

۳۹ 


وهل يريد العميد المتقاعد» أن أروى للشارئ مأ كتبه هوؤلاء القأدة 
العظام عن الأداء العسكرى فى حرب يونية»؛ فنقلب موأجع شعبناء الذى 
يدفع حتى الآن ثمن ذلك الأداء العسكرى فى حربب يونية؟ أونسكت على 
هذا الجرح الدامى الذي صنمده الأداء العسکر ی شی حربب أكتوير؟ 

على أن الأغرب من ذلك ما يقوله العميد المتقاعد من أن حرب 
الاستنزاق «كسرت أسطورة الجندی الإسرائیلی الذی لا یقھںء! يريد أن 
يسلب من حرب أكتوير هذا الشرف! فيقول إن القوات المسلحة يعد عدوان 
۷ الم تكن فى حاجة إلى الخبرة القتالية فى المقام الأول .. كتا نحتاج 
إلى كسر أسطورة الجندى الإسرائيلى الذى لا يقهر.. لذلك كانت حرب 
الاستنزاف ضرورية ! 

وقد كان فى وسعى أن أكتفى فى إلرد عليه»ء بما قاله عبدالناصر للقادة 
السوفييت فى موسكو مما وردنا ذكره ؛ ولكنا نهديه هذه القصة ونسأله 
بعدها كيف كسرت حرب الاستدزاف أسطورة الجندى الإسرائيلى الذى 


ا 


لادقهزر. 


والقصة التى نعنيها هى قصة الزعغفرانة» عندما أغارت القوات 
الإسرائيلية فى أثتاء حرب الاستدزاف على مدطقة الزعفرانة بقوات كبيرة 
من المدرعات والمشاة المدرعةء نزلت على الشاطئ الغربی لخلیج السریں 
تحت حماية قوات الطيرإن» من رأس أبو درج إلى الزعفرانةء وقامت 
بمهأجمة وتدمير جميع المنشآت العسكرية» ووحدات الرأدار البحرى 
والجوى» ونحو عشرين مدفعا من مدافع الساحل» فضلاً عن المبانى 
والمدفعية الثقيلة والدبابأات ووسائل النقل»؛ وقتلت مايزيد على مائتين من 
القوات المصرية! 
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وألمهم قى هذه القصة هو أن إسرائيل قامت بهذه العملية العسكرية 
بمظاهرة إعلامية كبيرة» إذ التقطت الصور لديابات الدزول والسيارات 
البرمائية » وأظهرت العملية العسكرية للعالم فى صورة «غزو مص ! 

فكيف ‏ إذن _ حطمت حرب الاستدزاف أسطورة الجددى الإسرائيلى 
الذي لا يقهر؟ 

وألمهم هنا مأ يرويه الأستاذ هيكل» من أته عندما طلب عبدالتاصر من 
الفريق أول محمد فوزى معلومات عن العملية» فوجئ بعدم وجود مسئول 
بمده بمتل هذء المعلومأات! ومعتد ذلك اتصل عبدالنأاصر بهيكل تأيفوتيا 
ليطلب إليه أن يرسل له جميع تقارير وكالات الأنياء عذها! ثم أتصل بعدد 
من القيادات فى الجيش والمخابرات» ولكن لم يكن هداك من استطاع أن 
يقول له شيئا عن مكأن الاسرائيليين بالضبطء أو عما يقعلونه! بل لم يكن 
هناك من قدم إليه أى تأكيد بأن هذه الغارة قد وقعت بالفعل! 

ويقول هيكل إن عبدالناصر غضب أشد الغضب لهذأ الموقف» وقال له 
(أی لهیکل) فی اتصال تلیغونى فى المساء؛ بلهجة مرة: « من الوإضح أن 
بعض التاس مايزالون يتصرفون باسلوب سدذة 141۹7۷ وفى اليوم التالى 
كان عبدالناصر قد أصيب بأزمة قلبية من فرط الخضب وألانفعال!. 

وفى وسعى أن أعلم العميد المتقاعد المزيد مما لاأيعلمه عن الأداء 
الحسكرى فى الحروب التي خاضتها قرأتنا المسلحة ضد إسرائيل؛ ولكن 
بشرط واحد» هو أن يحترم العلم والعلماءء ويرحم التاريخ صن كتاياته! 
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لم كن أتصور أن دشاعی عن 
حرب أكتوبر وتبرثتها من أخطاء 
الحروب التى سبقتهاء سوفب یذیر کل 
هذا الحقد والغضب الأعمى من حملة 
القميص وطلاب الشهرة؛ الذين 
يريدون أن يلوو عدق التساريخ 
ويبرئوا ساحة النظام الناصرى من 
هزيمة سببت للجيش المصرى اكبر 
إهانةء فى تأريخه»ء ويقليوا الهزإئم إلى 
انت صارانت» وينصیوا من نأ ع 
هزيمة يونيو أبطالاء ومن صناع نصر 
أكتوبر خونة. 
أكتوبرء إلا رصا متى على ألا 
تڂ تلط المعاییر هي ڏشر شسدسابناًء 


إ فيتصور أن الهزيمة تقلب صاحبها 
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إلى بطل؛ والنصر يقلب صاحبه إلى خائن مارق من الرطنية؛ء قيقبل 
ألشباب على الهزيمة يظذها وطذية ويطولةء وينصسرف عن النصر يظنه 
خيانةء وتكون كأرثة على مستغبل مصصر. 

وعندسا قجربت جريدة ,الجمهورية؛ قضية حرب الاستدزاف)» فى 
عددها الصادر فی ۳١‏ مارس ١۱۹۹ء‏ بالحملة التى شدتها على بسبب 
المحاضرة التی الفیتها یوم ۲٤‏ مارس ٦۱۹۹ء‏ على عدد ۲٠۰۰‏ من كبار 
ألقأدة» وضباط ألقوات المسلحة؛ وطابة الكليات العسكرية؛ دهشت ارثارة 
هذه القضيةء خصوصا وقد سبق الحوار حولهاء وظننت أنها استقرت مذذ 
بضع سذوات» بعد أن نشرت سلسلة مقالاتى عن حرب يونية ۱۹١۷‏ فى 
مجلة آکتویر عام ۱۹۸۲ . 

وقد تشككت فى البداية فى دراعى هذه الحملة وإثارة هذه القصضية 
القديمة! فلم تكن محاضرتى محاضرة عامةء وإنما كانت محأاضرة جد 
خاصة ومقصورة على الضباط» ولكن وجود الصديق محفوظ الأنصارى 
فى رئاسة تحرير الجريدة» طمأننى إلى أن جهل بعض الكتاب هو مبعث 
هذه الحملةء وأن هذا الجهل» هو الذى صور لأصحابه ما يتناقض مع 
الحقائق الذابتة تاريخيا والتى فلتها فى محاضرتىء» وأنه لاتوجد وراء 
الحملة دوأفع سياسية. 

وقد اسثمر هذا الاعتقاد لدى حتى اكتشفت أن الصديق محفوظ 
الأنصارى هو مهندس هذه الحملة! وذلك عندما كشف عن وجهه بمقاله 
ألذى كتبه فى جريدة الجمهورية یوم ۲١‏ ماأیر 1۹۹7١‏ ؛ تحت عتوان: حول 
حرب الاستنزاقب» . 
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وهو مال غريب حقاء لأنه يقطر سخيمة وغلا وأفتراء! فمن حق 
محفوظ الأنصارى أن يختلف معى فى الرأى فى تقييم حرب الاستدزاف» 
وفى غيرها من الحروب» ولكن ليس من حقه أن يحشو مقاله يكل هذا الكم 
من الاخخلاق رالمغالطات» والافتراءات والتجنى؛ والإهانات والاتهامات› 
لأن هذا النوع من الخلاف» يسلب من الحوار الموضوعية ألتى يجب أن 
يتحلی بها كل حوار صحى» ويقلبه إلى نوع ردىء من المهاترات التي 
تدور عأدة على صفحاأت الصسحف الصسغراء» ولاتدور علي صغفحصات 
الصحف المحترمة مثل الجمهورية . 

وريما كان المثل الصارخ على هذا التجلى من السيد الأنصاأرى هو ما 
عمد إليه من قلب الحقاتق بجرأة كبيرة؛ وأتهامی بأتى أنا الذى أثرت 
قفضية حرب الاستدزاف! مع أن تاريخ عدد الجريدة التى أثارت هذه 
القضية» يدمغه بالافتراء! وإنطلاقه من هذا الاتهام إلى سلسلة من 
الاتهامات والإفكراءات المؤسفة التى كنت أظن أنه يريا بنفسه عن الوقوع 

وقد قام بهذه المغالطة عمداً! فقد تساءل بعدها قائلا: «لماذا تتجدد هذه 
المعارك المزيفة الآن؟ كنت أفهم القصد والهدف أيام حكم السادات» وفى 
اُعقاب حرب أکتویںء یوم اراد «الرئیں المنتص أن يقبت أركان حكمه 
الذى هزته سذوات «الضباب ! فأرادوا أن يسبوا إليه كل شيع»ء وأرادوا أن 
يسلبوا من سلفه كل فضل! وأى هدف تخدم إثارة هذه القضية من جديدء؟. 

فهل هذا معقول؟ إنه لاتفسير عندي لهذا الكلام إلا أمر من أمسور 
تلاثة: إما أن السيد محفوظ الأنصارى يستهين بعقل قارئه! وإما أنه لايقرا 
الجريدة التی یراس تحریرھاء وهو بالتالی آخر من یعلم بما یکتب فیھا! وإِما 
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آنه يعرف جيدا أن چجریدته هی التی اثارت هذہ «المعركة المزيفة؛ - على 
حد قوله» ولکذه یکتب هذا الکلام لکی یتطاول على بطل حرب أكتوير 
بالغمز الرخيص » فيتحدث عن «حكمه الذى هزته سدوات الضبأب» » وعن 
كيف اراد السادات أو «الرئيس المتتصسر؛ ۔ حسب قوله ساخرا.۔ أن دبد 
أركان حكمه هذا عن طريق نسبة كل قضل إليه وسلب كل فضل ممن 
ساقه ۽ ؟ 

وهذا يوضح المستوى الذى انحدر إليه السيد محفوظ الأنصارى بهذا 
الكلام! قهل كان السادات فى حاجة إلى أن يساب من سلفه كل فصل لكى 
يت أركان حكمه الذى هزته سنرات الضباب؟ وإذا كانت هزيمة يونية قد 
ثبتت ركان حكم عبدالداصر عندما خرجت الجماهير الطيبة الوفية تهتف 
بعودته» أفلم يكن تصر أكتوبر» وهو النصر المشرف الوحيد فى تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيلىء كافيا لتثبيت أركان حكم السادات» فيلجاً إلى 
سلب کل فضل من سلفه؟ وأى فضل لسلفه كان يريد أن يسلبهء اللهم إلا إذا 
کان يقصد فضل هزيمة يونيو؟ 

ثم هذا الحسديث عن «الضشباب» ! الذى يوضح أن السيد محفوظ 
الأتصارى مازال يعيش بعقلية الضياب! وأنه يرفض بعقله الاقتناع بحرب 
أكتويرء تی نهت أسطورة الضباب! فلقد كان الحديث عن دألضتياب)» »› 
والسخرية من الضباب مقَبولا قبل تصر العبور المظفرء وقبل أن يثبت 
السادات بطرلته ألفذة » بخوض هذه الحرب ألتى كان ميتوسا من تتيجتها 
بعد مقال السيد محمد حسنين هيكل الشهير: «تحية للرجال؛» ولكن إثارة 
قضية «الضباب» يعد حرب أكتوبرء يوضح أن هؤلاء القوم هم من أهل 
ألكهف! وأنهم كانو! غائبين فى كهفهم عندما تحقق نصر العبور وأنقشع 
الاد !؟ 
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ولكن السيد محةغرظ الأنصارى لا یکتشی باڈتطاول علي بطل حردب 
اکتويرء فهو يتطاول على أيضا بالطعن فى وطتيتى ۔ ففى مقاله المذكور 
يصور دفاعى عن حربب أكتويرء وتيرئتها من أخطاء حرب الاستتزاف يأنه 
رغبة منى فى أن أدمر «الإرادة المصرية»ء وأحطم الثقة فى الذات» وأكسر 
قلوبب الشعب»! 

بل يقول إنتى اخترت هذا الرقت بالذات للكلام عن حرب الاستنزاف» 
بمناسبة حرب إسرائيل فى لينانء لإعادة أسطورة الإسرائيلى السوبرمان! 
غافلا عن أنه هو الذى اختار هذا التوقيت وأنه هو الذى أثار قضية حرب 
الستذز إف! 

وهو ۔ كمأ هو وأضح - تصور مريض» يماثل تصوره المريض حن 
«الحضياب»! ولكن الطعن فى ألوطنية طعن خطيرء ولو أئنى بأدلته الطعن 
فسوفب يكون هو الخاسر! ولكتى أفضل أن أحصر حرارى فى القضايا الجادة 
التى يستفيد منها شعبداء وألا أقسو على الطرف ألآخر فى الحوار» خصوما 
إذا كان على مستوى أحد تلامذتى مثل السيد محفوظ الأنصارى» حتى لو 
تجأوز قدره. 

ومن هدا لست أدرى» كيف يتصور السيد محفوظ الأتنصارى» أن 
حديقى عن أخطاء النظام الناصرى فى حرب الاستنزاف» يمكن أن يدمر 
الإرادة المصسرية ويكسر قلوب الشعب» اللهم إلا ذا كان ييرئ النظام 
التأصرى من هذه الأخطاء وينسبها إلى الجيش! 

فظلقد سبق لی أن کتبت أن النظام الناصری قد أخطاً بالزج بالجیش فى 
حرب الاستنزاف» من قبل أن تكتمل القوة العسكرية المصريةء ومع أمتلاكف 
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إسرائيل التفوق الجوى وإالتفوق البرى أيضا الأمر الذى ألحق بالجيش 
خسأئر كبيرةء ووضشعه فى موضع الدفأع؛ وجعله غير قادر على خوض 

وقلت أيضا: إنه عذدما فطن عبدالفاصر إلى هذه الحقيقةء أطلق ندأءه 
إلى الرئيس نيكسون يوم أول مايو ١۱۹۷ء‏ الذى ترتبت عليه مبادرة روجرز 
فی ۲١‏ یونیه ۰۱۹۷۰ وقد قبلها آلرئيس عبدالناصر على الغورء فى حين 
رقضها السادات وبرر عبدالناصر قبوله المبادرة لمن اعترضوا عليها من 
ألفلسطينيين والعراقيين وغيرهم بقوله: «إن المضى فى جرب الاستتزاقف 
فی حین إسرائیل تتمتع بتفوق جوى كأمل» معناه ‏ بيساطة ‏ ننا نستنزق 
أنفسذأ» . 


كذلك قلت: إن الذين يخلطون بين الجيش المصرى والنظام الناصرى› 
يوجهون إهانة لا تغتفر للجيش المصرى) إذ ينسبون إليه الهزيمة ويبرئون 
النظام الناصرى مدهاء مع أن الجيش المصرى كان ضحية النظام» وكأن 

كذلك قلت: إن هزيمة يونية لم تكن هزيمة جيش ‏ إنما كانت هزيمة 
نظام قفز إلى الحكم تحت ذريعة هزيمة نظام فاروق فى حرب فلسطين؛ تم 
ارتكب من الهزائم ما تتضائل إلى جانبه هزيمة حرب فلسطين! فإذا كاتنت 
هزيمة حرب فلسطين قد أسفرت عن قيام دولة إسرائيلء فإن هزائم نظام . 
يوليو ثبتت من أسس دولة إسرائيل» وأسفرت عن إحتلالها أراضى ثلاث 
بلاد عريية هى: مسصسر وسوريا وألاردن! ويعد أن كانت إسرائيل تحتل 
نصف فلسطين أصبحت تحتلها كلهاء وانفتح على مصراعيه أمام إسرائيل 
البحر الأحمر! وقد دفع الشعب المصرى ثمن هذه الهزأئم كلها غالية .. دقع 
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كل ما حققه القطاع العام من إنجازات» وتدمير مدن القناة» وفقد أروإاح 
الألوف من أبناثه. 

فكيف ‏ إذن ۔. يطعن السيد محفوظ الأتصارى فى وطليتى» ويتصور 
أنى ردت بحديثى العلمى عن حقائق حرب الاستدزاف» تدمير الإرادة 
المصرية وكسر قلوب الشعب المصرى؟ ألا يعنى هذا الطعن أنه سوف 
يلسحب بالضرورة على كل من يتحدث عن هزيمة يوذيو؟ وعندثذ هل 
نجرد ألمؤرخين من الوطنيةء ونتهمهم بكسر قلوب الشعب إذ كتبوا! عن 
هزائم ثورة يولي وتنحصر الوطنية فيمن يزورون التاريخ ويحولون الهزائم 
إلى انتصارات؟ 

ولكن السيد محفوظ الأنصارى يهبط فى مقاله إلى أدنى مستوى» 
ویوغل فی الطعن فی وطنیتی» فيقول: إندى كنت متشفياً وشامتاً فى أبذاء 
بلدى» عندما تعحدثت عن عملية القوات الإسرائيلية قى منطقة الزبعفرانةء 
وإننى كتبت ذلك بدافع من الوجد وءالهيام» بقوة العدو الإسرأئيلى! 


ولست أريد أن أنزل إلى هذا الهمسستوى المتحط من الحوار» حتى 
لا أضرب السيد محفوظ الأتصارى فى مقتل» ولكنى آدعوه إلى أن يثقف 
تفسه قبل أن يتصدى لمؤرخ أكاديمى بهذا الهذرء ولو قعل ذلك لعرف أننى 
لم أستق وأقعة الزعقرإنة من مصدر إسرأئيلى» إنمأ من أحد أعمدة النظام 
الناصری» وهو السید محمد حسنين هیکل هی كتابه: «الطریق إلى حرب 
رمضان»! فهل کان الأستاذ هیکل شامتاً ومتشفیاً فی أبناء بده وهو يروی 
فى كتابه هذه القصة؟ وهل كتب ذلك بدافع من الوجد والهيام بإسرائيل؟ 
وهل کان يعلى ویشید بالعدو وهو يسجل هذه الواقعة فی کتابه؟ وهل كان 
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مطلوباً من هيكل أن يخفى حقائق هذه الحادثة حتى لا يتعرض لهذا 
الاتهام المريض بالتشفى والشماتة؟ 


إن مشكلة السيد محفوظ الأنصارى وأضرابه» ممن عاشوا معظم 
سذوات نضال شعبتا الممصرى فى الخارج» أنهم فقدوا الإدراك باللغة التى 
يتكلم بها شعبنا! والدليل على ذلك ما قام به من إهانة كل ضابط متقاعد 
فی مصر عن طریق تصوره أن لفظ «متقاعد إهانة! مع أن شعبنا يفهم أن 
هذا الوصف شرف لصاحبه» لأنه دليل على أنه ضابط مقاتل أدى وإجبه 
فى خدمة ة الوطن! ومن هذا تصور أنتى كذت أهين الضابط المتقاعد الذى 
رددت على مقاله» عندما وصفته بأنه ضابط متقاعد» ! ولو كانت إهأنةء 
لما وصف الضابط المتقاعد نفسه بها؟ ‏ 


ومن هنا لم يستطع السيد محفوظ الأنصارى» أن يقدر إغفالى ذكر 
اسم اللواء أحمد إسماعيل على فى واقعة الزعفرانة» تقديرا منى للرجل 
ولدوره المجيد فى حرب أكتوي ولأن هذاالدور يغسل أية أخطاء قد تكون 
سبقت وفقد الرجل متصبه بسبهاء على يد عبدالناصر. ولكن السيد محفوظ 
الأنصارى لم يفهم ذلك» وتصور أنه يعلمنى ما لا أعلم عن طريق إفشاء 
أسم الرجل» على حساب اللياقة! ولكى يقبت غرضا أخرء هو هو أن الرجل عاد 
إلى منصبه ہسبب صداقته بالسادات ولیس بسبب کفاءته! ویقبت أن ضباط 
حرب الاستنزاف هم ضباط حرب أكتوبر! 

وهى سذاجة بالغةء فهل كان السيد محفوظ الأنصارى يتصور أنتى 
قلت إن السادات استورد جنوداً وضباطاً من الخارج» ليقوموا بحرب أكتوير؟ 
أو أن جنود الأمم المتحدة هى التي خاضت حرب أكتوير؟ من الطبيعي أن 
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الضباط الذين خاضوا حرب الاستنزإاف» هم الذين خاضوا حرب أكتويرء» 
ولكن الفرق هو فرق الإأعداد وألتدريب» والتخطيط والتقدية السكرية وغير 
ذلك مما کان مفقوداً قبل حریب أكتوبر! 


والدليل على ذلك هوالمثل الذى ضربه بتفسه محفوظ الأتصارى» وهو 
المشير أحمد اسماعيل» فان اللواء أحمد إسماعيل» الذى أعقاء عبدالناصر 
من منصبه بسبب حادثة الزعفرانةء هو نغسه المشير أحمد إسماعيل الذى 
قاد حرب أكتويرء ولم يكن شخصاً آخر! ولكن ألفرق بين الرجلين هوالقرق 
فى ألنظامين» وهو الفرق بين الزعامتين؛ وهو الفرق بين الروح المعنوية 
فی جیش یحارب فی ظل تقوق مطلق للعدو؛ وجیش یحارب فی ظل تقوق 
بحس ډه وێهخر به. 


ولك أضرب المثل بالفرق بين الجيشين أستعين بما أورده وزير 
الحريية الأسبق» ألذى تولى الوزأرة فى أعقاب الهزيمةء وهوالسيد أمين 
هویدى؛ فى كتابه المهم : «الفرص الضاأئعة؛؛ فيقرل: «كانت العقليات 
الانهزامية مازالت تعيش فى أوكارها لا هم لها إلا البقاء فى مناصبهاء 
والدفاع عن تفسهاء ودرء أية محاولات تقترب منها امساءلتها ومحاسبتها. 
وما كان يمكن لهذه العقليات أن تساعد فى عملية أإعادة البتاءء ألتى كاتت 
تحتاج إلى ضمائر غير مشقلة بالذنب» وإلى معرفة بأصول الحرب 
ومبادئهاء وإلى الفكر الخلاق الذي يعيد ألبناء ! 


ويقول السيد أمين هويدى: «كان الجيش المصرى المغفترى عليهء 
مسلحاً بأسلحة لم يدرب على استخدامها التدريب الكامل! لم تكن الهزيمة 
التي لحقت بنا بسيب نقص في التسليح» ولا عیب فی النوع؛ ولا تقصيز 
من الوحدات» ولكن السلاح لا يكرن سلاحاً فعالا إلا بكفاءة مستخدمه»ء 
ويس هناك وحدة رديكة إلا فى ظل قيادة رديئة؛ء ! 
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ويضرب السيد أمين هويدى المثل بقضية خطيرة» هى قضية خط 
بارلیف» فیبدی دهشته من أن هذا الخط قد نشم على مراحل فى أثناء 
حرب الاستدزأف؛ وعلى فترات متقطعة» وكان فى إمكان القوات المسلحة 
لمر دة شت مه والتدخل المستمر گی تدم إنشائهء قبل أن يصبح خطاً مبنياًء 
وقبل تحسيذه بقضيان حديدية نزعتها إسرائيل من خط السكة الحديد 
ألقتطرة ‏ العريش! 

وقول : «قلا أدری حتى الآن: لم سمحت قواتنا بإنشاء هذا الخط؟ بل 
بإقامة الحاجز الترابى» دون تدخل مستمر من جانبتا لإيقاف العمل فيه أو 
تعطیله على اقل تقدیرء ؟ 

«كانت البيانات العسكرية تصدر يومياً معلنة تحطيم الخطء وإحداث 
خسائر كبيرة فى أفراد العدو وإتشاءاته. 

دولدهشتی الشديدة» جيتما أطلعت على صورة الدشمء بعد ضربها 
بطريقة متواصلة وكثيفة؛ تييدت أنها سليمة تماماً! وأن هداك فارقاً كبيرا 
بين البيانات المعثة والحقيقة الخطيرة؟ 

«فآمرت بوضع كل الصور الملتقطة داخل «ألبوم لإرسالها السيد 
عسكرى يعلن تدمير الخط!.. توضح الصور أن الدشم سليمة تماماًا.. نحن 
نحتأج إلى قنابل خارقة للدروع؛ أو أية وسائل أخرى بمكدها اخترأق 
الأسقف المذبعة»! 

ويقول أمين هويدى: إنه أرسل «الألبوم» إلى سامى شرف ليرسله قوراً 
إلى الرئيس عبدالناصر فى القناطر على الرغم من اعتكافسهء وذلك 
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لخطورتهء وأصدر تعليماته بمرالاة المرأقية والتصوير. ولكن فى التصوير 
التالى لاحظ أن الخط مازال سليماً! على الرغم من البيانات العسكرية التى 
کانت توکد تدمیره! 


وهنا جهز ألبوما آخر لإرساله لعيدالناصرء وقيل إرساله اتصل به 
تليفونياً ليخبره بأن ءالألبوم» الثانى فى الطريق إليهء وفوجئ بعبد الناصر 
يسأله: «أُى ألبوم؟؛. فلم يكن سامى شرف قد أرسل لعبد التاصر الألبوم ! 

ويختتم آمین هویدی روایته ساخراً: :وقد استقر خط بارلیف فی مکانه 
بعد أن ترك فترة طويلة دون تدخل جاد من جاأنبناء حتى تم أجتيأحه بعد 
العبور يوع 1 أکتوبر ٩۱۹۷ء‏ واستيلا ء فواتنا علیهء وکانت دشمه وتحصيناته 
وختأدقه سليمة تماما كما كانت ! 

هذا ما كتيه السد أمين هویذی› أهديه للسيد محفرظ الأتصارى! ولعله 
لا بتطاول عليه کما تطاول على السادات أو علی» فیتهمه ۔ كما اتهمنی - 
بكسر قلوب الشعب والتشفى والشماتة فى أبناء بلده ! 

وفی جعبتی المزيد من الدروس التى أثق تماماً فى أن السيد محفوظ 
الأنصارى فى حاجة إليها لكى يملا المكان الذى يشغله! 
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أمسبح الحسوار الدائرييشى وبين 
المخالفين فى الرأى حول حسرب 
الاستنزاف» أشبه بحوار الطرشان! فلا 
أحد يفند ما قدمت» ولا أحد يرد على 
ماكتبت» ولا أحد يدحض دليلاً وأحداً 
مما أأسوقه فى هذا الرأى التأريخى» 
الذى أستثد فيه إلى دراسة تأريخية 
معمقة قدمتها قى هذا الموضوع؛ بل 
الجميع يكتب ما يعن لهء ويتلاول ما 
یحلو له» ویصسیح فی واد غپرالذی 
زرعت فیه! 

وها هو الثمن ألذى يدفعه 
مسؤرخ مثلی؛ لتحاوری مع غسیر 
آکادیمیین برصغی کاتياً سياسياًء وهو 
ما کان جدیراً بأن یختلف لو كان 
الحسوار أكاديميا داخل الجامسعة. 
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فالحوإر العلمى هدا غائب» والحوإر المشواتى هو السائدء ولا توجد أدلة 
تدحض أدلةء ولا براهین تنقض براهینء بل كل مخالف يكتب ما يراه 
أنجع فى إقناع القراء» سواء اتفق مع الحقيقة التاريخية أو لم يتفق! 

والكل يستخدم من الأساليب ما يطرأً بياله» مهما كان بعيدآعن 
الأسلوب العلمى فى الحوارء والساحة الصحفية تقبل كل اللاعبين من كل 
الأحزاب والأهواء السياسية والانتماءات» ولا تطرد أحداًء عكس ما هر الحال 
فى الساحة الآكاديمية التى لا تسح بدخولها إلا للمتخصصين» ولا تعترف 
إلا بالحوار العلمى . ومن هذا يستطيع أى فرد مهما تضاءل علمه وتضاعءل 
شأنه» أن يداطح أسئاذاً جامعياً متخصصا؛ ويتطاول عليه» ويعلمه أصول 
البحت العلمى الذى يجهل هو ألف بائه ! 

وهو مأ فعله السيد محغوظ الأنصارى الذى لبس رداء الأستاذية» 
وتصور أن الاختلاق والافتراء والغبركة من أصول النقاش العلمى الراسخة! 
وكتب مقالاً طويلاً فى صحيفته «الجمهورية؛ مليعاً بالهزل يظنه جداً! 
والأكاذيب يظنها حقائق! ثم أتبع هذا المقال بمقال آخر على نفس الدمط. 

وقد کان فی وسعی تجاهل ما کتبه محفوظ الأنصاری» لولا أحترامى 
للجريدة التی نشرت مقاله» وأحترامی لکتابها. فقد سبق لى أن كتبت قى 
هذه الجريدة اليومية الكبرى» عندما كان يرأس تحريرها الصحفى اللامع 
رالعالم الفاضل الاستاذ محسن محمد الذى استطاع أن يشد إلى الكتابة فيها 
عددا مهما من كبار الكتاب والمفكرين والعلماءء قبل أن يتمكن الصديق 
محفوظ الأتصارى من إجلائهم عنها لتبقى له الساحة يصول فيها ويجول 
بقلمه البتار! 
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وما يهمنى هو آنه كان على السيد الأنصارى من قبل أن يرتدى رداء 
الأستاذيةء ويعلم أستاذ التاريخ منهج البحث العلمىء أن يتعلم هذه المعلومة 
التى يتعلمها طالب السدة الأولى فى أقسام التاريخ» وهى ألا يضع علامات 
التتنصيص إلا حول النصوص التى يقتبسها من كلام من يحاوره » وليس 
حول العبأرات التى بيتدعها خياله الشخصى الخصب! 


ومن هذا حين يضع سيأدته علامات التنصيص حول هذه العبارة 
التى نسبها إلى افتراءء وهى «أن هزيمة حرب الاستنزاف مخزية»! فذحن 
تعتبر مكل هذا العمل تزويراً مخلا بالأمانة! لأن هذه العبارة لم تصدر 
عنى. أما حين يكتب هذه العبارة بدون علامات التنصيص» فتحن نصف 
هذا العمل بأنه اختلاق بسوء تية» أو عدم فهم اللص بحسن نية! لأثى 
تحدثت عن حرب الاستدزاف كسياسة نظام أوقع مصر فى هزيمة مخزية 
سلمت سيناء للعدىء وأتبعها بحرب» لم يعد لها العدةء لاستدزاف العدوء 
فانقليت إلى إستنزاف لمصر! وهى حقَيقة علمية قام السيد محغفوظ 
الأنصارى بتشويهها بسوء نية أو لعدم فهم! 

وحين يقول السيد الأنصارى: إنه «مع تحرير الأرض وفريضتسه 
لا يصح حساب المكسب والخسارة» فإنه يهزل أ يهرج! لأن تحرير 
الأرض لا يتحقق إلا بالكسب» أما مع الخسارةء فيتكرس احتلال الأرض! 
ولكنه منطق صانعى هزيمة يوذية» ومنطق ءبرقبتی یا ریس»! 

فحساب المكسب والخسارة ضرورى فى كل معركة ؛ فإذا ترجح الكسب 
دارت المعركة» وإذا ترجحت الخسارة وجب التوقف عن خوضهاأ مع إعداد 
العدة للكسب» وهذا هو متطق القرآن الكريم: لوأعدو! لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رياط الخيل» ترهبون به عدو الله وعدوكم). 
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وقد أكتشف عبدالتاصر هذه الحقيقة مؤخراًء وكانت داأافغعه إلى وقض 
جرب الاستدزاف» وذلك لكى يعد الجيش المصرى لمعركة التحرير. وعندما 
أعترض عليه المزايدون من الفلسلينيين والعراقيينء كانت كلمته لياسر 
عرفأات: إن المضى فى حرب الاستذزاف فى حين تمتع إسرائيل بتغرق 
جو كامل» معداد ببساطة أتذا نستدزف أنقستا . 

وحين يتهمنى السيد محفوظ الأنصارى بأنى أدخل علصر الانتماء 
السياسى الشخصى عدصرا من عناصر الحكم والقصل والتقويم» فأصدر 
حكماً بالهزيمة على حرب الاستدزاف» لأنها من صدع عبدالناصرء وأصدر 
حكماً بالدصر على جرب أكتوير لأنهاً من صدع السادات» فإندا نسمى ذلك 
مغالطة رديئةء لاته ينسب إلى مأ قره! 


فلم أكن فى حياتى السياسية من حزب السادات» وكتاباتى فى جريدة 
الجمهورية وفى مجلة روزاليوسف في حياة السادات شاهد على ذلك فقد 
كانت كلها محارطضة له. 

وقد اشترکت فی تألیف حزب التجمع الوطتی التقدمی» كحزب 
معارض للسادات ‏ وهذا معروف للجميع وإن لم يعرفه السيد الأتنصارى» 
لان کان خارج البلاد! وحکمی باللصر علی حرب أکتویر۔ من ٹم لیس 
له صلة بالسادات» وإنما هو حكم التاريخ الذى لا يستطيع أن يمارى فيه 
أحد. 

ولكن حين يتطاول السيد محفوظ الأتصارى على السادات؛ ويغمزه 
غمزآً رخیصاً ویتحدث عن :حکمه الذی هزته سنوات الضباب»! ويتهمه 
بنسبة كل خضل إليه وسلب كل فضل من عبد الناصر؛ قإنه يكون هو الذى 
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أدخل اتتماءه السياسى الشخصى فى الحكم والفصل والتقويم! ولكن الحياء 
أصبيح عملة تادرة فى هذا الزمن! 

رهذا الانتماء السياسی الشخصی للسيد محفرظ الأنصاری» الذى 
كشفت عده عقليته الضبابية؛» هو الذى صور له أننى «أهاجم ويعنف» 
حرب الاستنزاف! وهو تعبیر سیاسی صرف)» فالمؤرخ لا يهاجم ولا يداقعء 
وإنما هو يروى الحعَيقَة التأاريخيةء كما تسقر عنها درأسته لهاء ولیس لديه 
داقع واحد يدقعه إلى الهسجوم والدفاع» لأنه ليس متورطاً فى الحدث 
التاريخى» على العكس من السياسى المتورط بالضرورة بالفكر أو بالعمل. 

ومن هنا لم أنكر على عبدالناصر أى فضل» ولم أفتر عليه كما فعل 
السید الأنصاری» عندما اسقط من ذاكرته فى حساب السادات حرب 
أکتوبرء ولم یذکر له إلا «حکمه الذی هزته ستوات الضباب»! حتى بعد أن 
أصبح الضباب فى ذمة التاريخ» واجتاحه نصر أكتوير! 

فغی محاضرتی فى القوات المسلحة أمام الضباط» وفی كلماتى أمام 
مجلس الشورى» لم أنكر على عبدالناصر فضل التغيير الاجتماعى األذى 
أحدثه فی مصر؛ء ولکذی ‏ کمؤرخ آکادیمی - لم یکن فی وسعی أن أقلب 
الهزيمة إلى نصر أو اللصر إلى هزيمةء فتاريخنا مفتوح وليس تاريخ سرياً 
يمكن إخفاؤه ! 

فقبل أن یدقضی عام وإحد علی حرب آکتویرء کانت قد صدرت عنها 
مولفات بلغت ٠١‏ كتابا! ألفها عسكريرن وصحفيون وكتاب. ويمكن أن 
نخدع شعبناء بأن تصور له الهزيمة تصراء ولكن لا نستطيع أن نخدع 
الشعوب الأخرى فتجارينا فى الخديعة! وحرب الاستذزاف لم تكن حرياً 
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خفيةء بل كتبت عنها دراسات فى الغرب» وكتب عنها العرب أيضاً 
دراسات مهمة ومعمقة. 

ولكن السيد محفوظ الأنصارى لا يقراً! لقد تصور أئنى أنكرث على 
قواتنا المسلحة المصرية الاستفادة من حرب الاستذزاثف» وحصرت 

الاستقادة في الجأنب المصرى! وهو تصور مرزيض ومستحيل! 

ولکی يدلل السيد محفوظ الأنصارى على أن الجيس المصرى استفاد 
من حرب الاستنزاف» أقحم رئيس الدولة فى الجدل بما كان يجدر به - 
لیاقة ۔ الترفع عنه! فقد استعان ہما ذکرہ الرئیں مبارك من قوله: «أُّخذذا 
من حرب الاستنزاف خبرة قتالية كبيرة ..؛ إلى آخر ما عدده الرئيس من 
نوأحى الاستفادة من هذه الحرب بما هو حق وعدل. 

ولو قرا السيد محفوظ الأنصارى مقالى إلذى رددت فيه على حملة 
جريدة الجمهوريةء لوجد أننى لم أخرج عن كلام السيد رئيس الجمهوريةء 
فقد قلت بالحرف الوأحد: «من الطبيعى أن تكسب ألقوات المسلحة المصرية 
خبرة قتالية فى حرب الاستنزاف» بل إنه أمر بديهى! ولكن تقويم حرب 
مقل حرب الاستدزاف» يكون ببحث ما إذا كأنت هذه الحرب قد حققت 
أهدافها التى استهدفتها مصرمن القيام بهاء أم أنها حفقت نتائج مخالفة 
ومتلاقضة!» . 

هذا ما کتبته فی مقالی: «مغالطات حول حرب الاستنزاف» . ذلك أن 
استفادۃ تصر آکتوبر من حرب الاستئزاف ۔ وهی أُمر بدیھی كما ذكرنا۔ 
لايعلى أن هذا النصر سببه حرب الاستنزاف! ونه مطلوب من كل جيش 
يريد أن يحقق تصرا فى حرب» أن يسبقها بحرب أستنزاف يتدرب فيها 
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على القتال مع العدو! فهذا مر مستحيل وعبٹیء فالجیوش تعتمد فى تحقيق 
اللصر على التدريبات والمتاورأت الحريية ألتى تجريها وحدها أو مع جيوش 
اخرى حليفة» ولم يشهد التاريخ كله دولة من ألدرل مهدت لحريها مع 
العدو بحرب استنزاف حتى يتدردب جيشها على إالقتال معه ويجقَى اللصر! 

پل ُن هذا الكلام دشير السؤال کو ! 3 ألهدف لدی دخدادھ عبدالتاصر عل 
جرب الاستنزاف: هل کأنت غايته تدريب الجيش المصرى على القتال مع 
العدىء أو كانت غايته استنزاف العدو وأستنزاف أمكاناته الحريية حتى 
التحردر؟ 

إنه إذا كانت حرب الاستنزاف بغرض تدريب الجيش المصرى على 
القتال مح العدى فلماذا أوقف عبدالناصر هذه الحرب؟ 

هل لأن الجيش المصرى استكمل تدريبه ولم يعد فى حاجة إلى مزيد 
من التدریب ؟ 

وما لم يسداثف السادادت بسر لسا الاستنزأف بعد مضي مدة وقف 
إطلاق التار آلتى حددتها مبادرة روجرز»ء ويصعد هذه الحرب تی یژ داد 
الجيش المصرى خبرة بالقتال مع العدو قبل حرب أكتوبر؟ 

ولماأذا توقفت جر دا الاستذزاف اذا كانت حربا تدر نبیة! ميل نشوبب 


وهل كان تدريب الجيش المصرى على القتال مع العدو يتطلب تدمير 
مدن القناة القلاث ومدشاتها الاقتصادية» وتعطيل دررة الحياة الاقتصادية 
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فيهاء وتهجير سكاذهاء وإياحة سماء مصر للطائرات الإسرأئيلية «ثمرح فيها 
كيف تشاء وحیث تشاء؛ - حصب أحد المسادر العسكر ية المصسرية ۔ 
وتضربب (مصنع أبو زعيل ومدرسة بحر البقر) وتضطر عبدالناصر إلى 
السفر إلى موسكو طلبا للذجدة؟ 

هل هذاك أفسد من هذا المتطق» الذى يستخدمه السيد محفوظ 
الأنصارى وأمثالهء وهو يرتدى رداء الأستاذية؟ 


وإذا كانت حرب الاستدزاف بهدف استنزأف العدو حتى يستسلم» أو 
إضعاف قدراته الحربية لكى تسهل هزيمته فى حرب التحريرء فهل نجحت 
هذه الحرب فى تحقيق هذا الغرض» أو إنهأ حققت هدفا نقيضا وهو 
أستثز اف اأجيش المصرى؟ 

إنه يكفينا فى هذا الصدد أن نيرز هذه الحقيةَة الصارخة الدأامغة» وهى 
أنه قبل حرب الاستدزاف» لم يكن يفصل بيننا وبين ”الحدود المصرية 
الإسرائيلية من عوائق طبيعية أو صناعية غير المضايقء ولكن هذا الأمر 
تغير بعد حرب الاستتزاف» فقد أقامت إسرائيل خط بارليف على حافة 
القداةء وبذلك انتقل ميدان المعركة إلى شاطيع القناة قريبا من القأهرة؛ 
بكل ما يمثل ذلك من خطر عليهاء وهو خطر أصبح بالفعل حقيقة وإقعة 


عندما نجح الجيش الإسرائيلى فى فتح الثغرة وأصبحت قواته عند الكرار 
١١‏ من القأهرة؛ حيث دأرت عندها المباحثات المشهورة! 


والأسواً من ذلك ما ترتب على هذا الخط من سد الطريق فى وجه 
قيام القرات المسلحة بحرب تحرير تصل إلى الحدود المصرية الإسرائيلية 
ففى تقرير أعده اللواء أحمد إسماعيل وعرض على المجلس الأعلى للقوات 


1 


المسلحة يوم ٦‏ يونيو 1۹۷٣۴‏ أوضح أن «القوات المسلحة ليست فى وضع 
يسمح لها بالقيام بعملية هجومية» وأن هذه العملية الهجومية يجب أن 
ترتبط بإعداد القوات الجوية المصرية. وبالتالى فإن توقيت المعركة يجب 
أن يرتبط بإغلاق الفجوة بين القوات الجوية المصرية وقوات إسراثيل 
الجوية؛ . ومعنى ذلك تأجيل معركة التحرير سدوات أخرى لايعلم مداها إلا 
إللهء لأن الفجوة بين القوات الجوية المصرية والقوإت الجوية الإسرأئيلية» 
كانت تتسع ولاتضيق بفضل الولايات المتحدة الأمريكية! 

وقد كان من هنا أن تحول هدف الحرب من التحرير إلى التحريك! 
وتلك هى خطة حرب أكتوبر. أو خطة «المآذن العالية»» ألتى تخير أسمها 
إلى بد وتستهدف عبور قناة السويس» وتحطيم خط بارليف» وأتخاد 
أوضاع دفاعية بمسافة تتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ كيلومترا شرق القلاة» يتم فى 
خلالها تحريك الموقف السياسى عالميا لحمل إسرائيل على الانسحاب من 
بقية سيتاء. 

فهل تكفى هذه الحقائق لوقف تضليل المضالين والأدعياء وطلاب 
الشهرة» الذين يخلطون عمدا بين شجاعة الجيش المصرى وتضحياته فى 
حرب الاستدزاف وماحققه من استفأدة منهاء وبين القضية الأساسية ألتى 
أثرناها فى محاضرتنا فى القوات المسلحة» والتى هوجمنا من أجلهاء وهى 
أن السياسة التى أشعلت حرب الاستدزإف كانت سياسة خاطئة» كان 
ضحيتها الجيش والشعب» وأنها بدلا من استذزاف إسرائيل استدزفت مصر! 

وهذا ما تقبته الحغائق والدراسات العلمية . فالاستنزأف لكى يكون 
مؤثراً ويحقق غرمضه ضد العدى لابد أن تتوإفر فيه عدة شروط: 
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أولهاء إذا نتج عنه تدمير المدشآت الإنتاجية الإسرائيلية» وترتب عليه 
تحول جأنب كبير من قوة العمل فى هذه المدشات الإسرائيلية إلى ساحة 
ألقتااع . 

ثانياة إذا نتج عذه تدمير وإسع الدطاق لآلة المرب الإسرائيلية؛ 
بمعداتها وأسلحتها ومنشآتهاء بما يؤدى إلى الانثقال من مرحلة الاستنزاف 
على جبهة قلاة السويس إلى أرض إسرائيل نفسها. 


ثالذا: إذا نتج عذه فوضى فى الإنتأج والموارد فى إسرائيل» وإعادة 
توزيع أولوياتها بحيث يكون التركيز على متطابات المسراع فى رأس 
الأولريات. 

رأبعاً: إذا نجحت القرات المصرية فى القضاء على أعداد كبيرة من 
الإسرائيايين» على نحو يحدث أثراً نفسياً خطيرآً يفوق فى أهميته الأثر 
ألسكانى المحض؛ ويؤدى إلى استتزاف نفسى ومعذوى . 

خامسا: ذا أتسعت حدود الاستدزاف جغرافياًء لتشمل جميع الجبهأات 
العريية شرقاً وغرباً وشمالاًء بحيث تضطر إسراتيل إلى ترزيع قواتهاء 
ويالتالى إلى رقع مستوى تعبتتها عسكرياً واقتصاديا ويشرياً. 

فإذا طبقتا هذه ألشروط على حرب الاستنزاف التى شدتها القيادة 
المصرية على إسرائيل من عأم ۱۹٩۸‏ إلى ۰۱۹۷١‏ ثبت لذا العكس . 

فمن ئأاحيةء لم تمس حرب الاستدزاف المنشات الإسرائيلية الإنتاجية؛ 
وذلك بسبب افتقأر مصر إلى قوة الطيران التى تستطيع التخلغل فى عمق 
إسرائيل واستدزأف منشاته الإنتاجبة. وعلى العكس من ذلك كانت اسراأئيل 
تملك قوة المليران التى تستطيع أداء هذا الغرض» والمتمثلة فى طائرات 
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الفانتوم وسكاى هوك . ومن هتا استطاعت إسرائيل أن تضرب مصنفع أبو 
زعبل؛ فی حین لم تستطع مصر ضرب أی مصنع إنتأجی فى إسرائيل! 

ومن نأحية أخرى» لم يترتب على حرب الاستنزاف» تحول جاتب من 
فوة العمل الإنتاجية فى إسرائيل إلى ساحة القتالء بعد ان أستخدمت 
إسرائيل سلاح الطيران الإسرائيلى فى ضرب الأهداف العسكرية المصريةء 
والأهداف المدنية أيضاً لتحطيم إثروح المعلويةء وهو ما عجزنا عذه. 

ومن ناحية ثالثة لم يترتب على حرب الاستنزاف تدمير إلة الحرب 
الإسرائيلية أو إلحاق ضرر بها يؤثر على أدأئها عند نشوب حرب التحرير. 
وعلى العكس من ذلك فقد اضطرت مصر إلى خوض معركة أكتوير 
الهجومية بأسلحة دفاعيةء وهي حائط الصواريخ ألذدى تولى حماية الفرق 
المصرية الخمس التى عبرت القداة إلى الضفة الشرقيةء فى حين كانت 
إسرائيل تملك طاترات القانتوم وسكاى هوك والميراج. وهو ما ألقى عبداً 
خطیراً علی سلاح الطیران المصری» الذی حارب فی ظروف تفوق جوی 
معاد تساأنده الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن ناحية رأبعة» فقإن حرب الاستنزاف لم تتسع لتشمل الجبهات 
العربية الأخرى» التى تركت مصر تخوض معركة الاستنزاف وحدها. فلم 
تقم أى من الجيوش النظامية فى سوريا أو الأردن أو لبنان» بالقيام بأى 
عملية استذزاف لإسرائيل طوإال سنوات حرب الاستدزاف الئلات» بل ظلت 
حرب الاستنزإف حرياً مصرية إسرائيلية بحتةء حتى إثه لم يكن يوجد فى 
الجهة الأردتية من القرات الاسرائيلية سوى قوإت الأمن الداخلى قى 
اسرائيل» ولم يكن فى الجبهة السورية سوى لواء أسرأئيلى واحد» ما بقية 
القوات الاسرائيلية فكانت أمام الجبهة المصرية! ) 


ت 


ومن هنا فلعل طلاب ألشهرة والباحثين عن دورء يدرکون كم يدينون 
عبدالناصر بهذا الدفاع الاخرق عن سياسة حرب الاستدزاف»ء وكم يتبذون 
موقف جبهة الرفض التى أدانت عبدالناصس وإتهمته بالتفريط وييع 
القضية الفلسطيئية عندما قبل وقف حرب الاستنزاف .. إنه دفاع الدببة! 
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عتدما کتبت أدين سيأسة ألنظام 
الناصرى فى حرب الاستذزاف» التى 
فذقت بالجیش فی هذه الحرب قى 
مرحلة إعادة أليذاء ويدون أستعداد» 
كنت انطلق من منطلق وطنى أكيدء 
هو الحرص على الجيش الذى حارب 
بيسالة منقطعة التظين فى أسواً 
ظروف یحارب فیها جیش؛ وققد 
الكشير من أرواح جنوده وضبأطه 
حتی لايزج به مرة آخرى فى مثل 
هذه الظروف! وهذه هى دروس 
التاريخ . 

ولکن خرجت أقلام مغرضة» 
الاستنزافا ومهساجمسة الجسيش! 


كدودر فی ؟ یوندو ۹٩۹٩1‏ 


جرب الرستنز اف ب > 


الجيش. وفى سبيل هذا الغرض الرخيص » ذهبت هذه الأقلام إلى حد إهانة 
جميع الضباط المتقاعدين» عن طريق الزعم بأن عبارة «ضابط متقأعد. 
هى إهانة لصاحبها! ونسيت ما هو مستقر فى ضمير شعبنا من أن هذا 
الوصف شرف لصاحبه ووسام» ودليل على أن صاحيه قد أدى وأجبه 
الوطنى فى خدمة الوطن» وضحى فى سبيله بكل مرتخص وغال. 

ولذلك حين كتب عميد متقاعد مقالا فى الأهرام يكيل لى فيه 
الإهانات» ويتهمنى بتشويش أفكار ومفاهيم الأجيال! ويأنى لا أعرف ألف 
باء الكتابة التاريخية ولا أسسها! ويستعدى مشاعر القوإت المسلحة عن 
طريق الزعم بأنى تحدثت فى مقالى عن «هزيمة القوات المسلحة ! 

حين كتب ذلك» لم أنس فى ردى عليه أن أعطيه حقّه كضابط 
متقاعد ادى وأجبه فى خدمة الوطن» فقلت بالحرف الراأحد::إتى أتصور أذه 
قأم بوأجبه خير قيام» ككل ضابط مصرى وطنى أشترك فى هذه المعارك 
وعرض حياته للخطر من أجل مصر . 

وقد خرج يحض المضللين بعدها ينسبون إلى إهانة هذا الضابط ولم 
یجدرا فی جعيتهم من إهانة إلا وصفی له بأنه عمید متقاعد! مع أنه هي 
الذى وصغ نفسه بذلك» ومع مأ هو معروف من أن هذا الوصف شرف 
أصبأحيه ! 


على أنه إلى جانب هذه الأقلام التى تتصور أنها تستطيع إرهاب 
مؤرخ متلی»ء خدم تاریخ هذا الوطن بأکثرمن ١٤كتابا‏ من أمهات الكتب 
ويشغل أرفع المناصب العلمية فى تخصصه»ء برزت أقلام لقيادات عسكرية 
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كبيرة تجردت من أليذاءةء وغلب عليها الموضوعية وأدب الحوار بصقة 
عامة؛ تعطى رؤيتها لحرب الاستدزاف التی تختلف عن رؤیتی كمزؤرخ» 
وتدأقع عذهاء وهو حقها. 

ولكن بحعض هذه الأقلام أبدت رأيا غريبا للغايةء هو أن الكلام عن 
حسرب الاسستذزاف يدخل فی باب العلم العسکری» ولا يدخل فى باب 
التاريخ! وأن على المؤرخين أن يبحعدوا عن كتابة تاريخ الحرب» ويدعوها 
العسکر يين ! 


وقد عبر عن الرأى الأخير اللواء طه المجدوب. ففى المقال الذى كذبه 
فى جريدة الأهرام يوم ۲٢‏ مايوء» تمسدث عن «الدخلاء على العلم 
العسكرى» ء الذين «ليست لهم علاقة بالحروب سوى حرب ألكلام؛ !1 
يقصد المؤرخين! واعتبر الكلام عن الحروب» ومنها حرب الاستتزاف» ممأ 
يدخل فى فرع «التاريخ العسكرى بمفهومه التخصصى»ء ومن الضرورى ‏ 
بالتالى ‏ ان تقتصر كتابة تأريخ الحروب على العسكريين! 

ولست أعحقد أن اللواء طه المجدوب» كان جاداً فى هذا الكلام! فهو 
کلام غير مسبوق» لم يقل به أحد لا فى الشرق ولا فى الغرب! فالحروب 
ليست مجرد وصف معارك وألتحدث عن الأسلحة والمعدات والخطط 
الحريية» وإنما هى أحداث هائلة تتجاوز أبعادها هذا الجانب المختص بالعلم 
العسكرى» وتمتد إلى الجوإنب السياسيةء والاجتماعية والاقتصادية» 
والإقليمية » والعالمية ؛ والصراعات الداخليةء والعلاقات الدولية وغيرهاء 
وكل ذلك مما يدخل فى علم المؤرخ؛ ولا يدخل فى العلم العسسكرى 
بمقهومة التخصي . 
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يضاف إلى ذلك أن كتابة تاريخ الحروب» أو تاريخ الشعوب» أو تاريخ 
الأحداث التأاريخية ليست كتابة روائيةء وانما هى كتابة علمية بالضرورة» 
ومعدى ذلك أته يلزم أن يترافر فيمن يكدبها امتلاك أدوات اليحث العلمى 
التاريخى» ألتى تمكنه من أسترداد هذه الأحداث من الماضى» وإعادة 
تركيبها بصورة علمية كما كانت أو قريبا مما كانت» وإلا تحولت الكتابة 
التاريخية إلى عمل روائى» أو إلى مجرد سرد للأحداث لايفترق كثيرا عما 
تكتبه الصحف فى تغطيتها للمعارك الحرييةء وهو أمر بعيد كل البعد عن 
الكتابة التاريخية بمفهومها الأكاديمى» الذى يشتمل على كافة الأبعاد 
السالفة الذكر. وإذا كان طلبة الكليات الحريية يدرسون التاريخ العسكرى 
فليس بغرض أن يتخرجو! مؤرخين يكتبون التاريخ السكرى» وإنما بغرض 
أن يتخرجوا ضبأطا محاريين. 

وليس معفى ذلك أنه لا يوجد مسؤرخون عسكريون» وإنما هناك 
مؤرخون درسوا منهج البحث العلمى التأريخى فى درإأساتهم العليا للحصول 
على الماجستير أو الدكتوراه» أو باجتهاداتهم الشخصية» وقدموا دراسات 
تأريخدة »> ومثهح طه المجدوب تغسهةء وجمأل حماد الذى قدم عمله 
الموسوعی عن حرب أكتویں الذى نأل عليه جائزة الدولة التشجيعيةء 
وعبده مياشر, وأبرإهيم شكيب» وفيصل عبد المدعحمء وحسام سويلم» وأمين 
هويدى» وغيرهم . ولكن احدا من هزلاء لم يزعم أن المؤرخين دخلاء على 
تاريخ الحروب» وأنهم وحدهم الذين يجتكرون كتابة تاريخ الحروب! 

قالشعوب تتعلم التاريخ من كتب المؤرخين» والحروب» بوصفهاأ جزءا 
لا يتجزاً من التاريخ؛ وليست خارجة عن نطاقه» هى بالتالى جزء 
لا يتجزأً من عمل المزرخين» ريعضها يشكل كتبا قائمة بذاتهاء مثل كتاب 
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الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء عن الحروب الصليبيةء ألذى يتعلم 
مذه المدنيون والعسكريون . 

وإلمؤرخون هم الذين كدبو! تاريخ الحروب اللإيطالية» وحرب القلاثين 
سذةء وحروب الثورة الفرنسية > وحروب فأبليون وحرب السيعين» والحربب 
الروسية اليابانية» والحربين العالميتين الأولى والثاثية وغيرهاء ولم يتهمهم 
أحد من العسكريين فى العالم أجمع بأنهم دخلاء على العلم العسكرى! وبأن 
عليم أن يتركو! التخصص لهم» كما كتب اللواء طه المجدوب» ولم يتصور 
کل عسکری متهم أنه «لیدل هارت» وهو يكتب التاریخ! 


كذلك لم يتهمهم أحد بتشويه التأريخ العسكرى لبلادهم» إذا تمدثرا عن 
هزائم جیوشهم! فكل الجيوش تنهزم وتنتصرء؛ وهى تتعلم من الهزيمة 
والتصر. وكذلك لم يطالبهم أحد بأخغاء تفوق جيش العدو لحسأب الجيش 
الوطنى»؛ لأن هذا يجعل الشعوب تستذيم لتفوق جيوشها الوطنية الخادع؛ 
فتفاجاً بالعدو يقتحم دارها بين يوم وليلة! وهو ما حدث قبل حرب يونية 
۷ حين كانت سلياسة الدظام الناصرى التغليل من شأن الجيش 
الإسرائيلى » وإظهاره فى مظهر الانحلال الخلقى» فقوجئ بهذا الجيش 
المنحل يحتل أرأضى ثلاثة بلاد عريية فى ستة أيام! 

لذلك لم يتهم أحد من العسكريين المؤرخين الألمان بأنهم يشوهون 
تاريخ ألمانيا العسكرى» عددما كتبرا عن هزيمتهم فى الحريين العالميتين 
الأولى والثانية! ولم يتهم أحد العسكريين المؤرخين اليابانيين بذلك! وعندما 
تحدث المؤرخون الغرييون عن تفوق جيش الأعداء على جيشهم» لم 
يتهمهم أحد من العسكريين بأنهم دخلاء على العلم العسكرى بمفهومه 
التخصصى! 
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فقد وصف المؤرخ البریطانی العظیم هریرت فیشر الجیش الألمانی فى 
المرب العالمية الاولي بالحرف الوأحد:× گان الجيش الالمانيى سذة 1۹۲۶ء 
من حيث النظام والتجهيز والتدريب فى جميع الجزئيات والكليات» أقوى 
أداة حربية شهدها العالم حتى ذلك الحين» وكانت طريقة تعبئته تحفة فذية 
بديعة؛! إلى أخره! 


كما وصف المؤرخان البريطاتيان جرانت وهارولد تمبرلى الجيش 
الألمأنى بأنه كان «أعظم جيش دخل الميدان على الاطلاق سلاحا وقوة ! 
ولم يتهم أأحد هؤلاء المؤرخين بتشويه تاريخ انجلترا العسكرى! ولم يحاول 
أحد إرهاب هؤلاء المؤرخين حتى يمتنعوا عن كدابة التاريخ ويتركوا ذلك 
للعسكردين! ولم يخرج أحد الهزليين يتهمهم بلك التهمة الرخيصةء وهى 
أنهم يشرحون اأمجاد العدو! 

الكتابة العلمية _ إذن - شئ» والكتابة السياسية والهزلية شئ آخر. 
والنقد التاريخى له أصوله ومنهجه»ء وليس من أساليب هذا التقد التاريخى 
سوق الاتهامات؛ وإنما تفديد الأدلة وإلبراهين التاريخية»ء وإثبات عدم 
صحتها أو خطها. 

وعلى سيل المثال» فقد أستندت فى الرأى الذى سقته عن خطاً سياسة 
حرب الاستدزاف» إلى أدلة دامغة ومصادر أساسية» وإلأسلوب العلمى فى 
الحوار يقوم عبادة على نقض هذه الأدلة وإثبأت زيفها أو اختلاقهاء ثم 
البرهنة على عكسها. فإذا لم يحدث ذلك فإن القضية تبقى قائمة دون آن 
تهتز أُرکانها. 

والأمر فى ذلك يشبه تماما فى القضايا الفردية تقديم ألئيابة متهما 
لساحة القضاء بتهمة القتل» وسوقها الأدلة التى تئبت جريمة القتل على 
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المتهم . فإذا لم يغدد محامى المتهم هذه الأدلة التى قدستها النيابة » ويتبت 
زيفها أو بطلانهاء تثبت التهمة على المتهم ويقدم لحبل المشذقة! 

ومن هنا فمن الغريب حقا أن أحدا ممن تصدوا للرد على لم يتناول أى 
دليل قدمته بالتفنيدء أو محاولة إثبات نقيضه أو عكسه يطريقة علميةء بل 
صرب الجمیع فی کل واد غير الوادى الذى كان عليهم أن يضربوا فيه ء 
وأخذوا يحاولون إثبات أن حرب الاستدزاف أفادت مصر! 


وهم فى ذلك يتفقون معى تماما ولا يختلفون! فلم أنكر أبدا أن الجيش 
المصرى أستفاد من حرب الاستدزاف» وما كان لى أن أنكر ذلك وهو حقيقة 
تاريخية نأاصعة» فقد قلت بالحرف الواحد: «من الطبيعى أن تكتسب القوأت 
المسلحة خبرة قتالية فی حرب الاستذزاف» بل انه أمر بدیهی,! 


وبالدالی فیمکن لمن یکتب فی الرد على مقالاتی» أن يتحدث 
بالتفصيل عن أوجه استفادة الجيش المصرى من حرب الاستنزاف» ويوّلف 
فى ذلك كتيا ومجلدات » فلا يكون قد اختلف معى» وإنما يكون متفقا محى 
كل الاتفاقء ولكن جوهر قضية الخلاف يبقى قأئما دون مساس» لأنه لم 
يفند الأدلة التى قدمتهاء على أن حرب الاستدزاف كانت عقبة ولم تكن 
عتبة إلى تحرير سيتاء! وأنها كانت السيب فى ظهور أصعب خط عسكرى 
فى التاريخ على ضفة القذاة الشرقية مباشرة» وهو خط بارليف» ولم يكن 
هذا الخط موجود قبل حرب الاستذزافء» وقد استدزف تحطيم هذا ألخط جهد 
مصر العسكرى كله فى حرب أكتوير بعد أن أصبح عقبة فى سبيل 
التحريرء وبذلك انحصرت جرب أكتوبر حول القناةء بدلا من أن تدور على 
الحدود المصرية الإسرائيلية . 
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وهذا الكاام إذا كان معروفا للموّرخ «الدخيل على العلم العسكرى» !! 
فلا يمكن أن يكون مجهولاً للمختص بالطم العسكرى! 

ومن هدا كان من الضرورى لأصحاب العلم العسكرى» تفليد هذا 
الكلام» وإثبات أن خط بارليف لم يذشأً بسبب حرب الاستدزاف» وإنما بنى 
قبلها! وأن معارك حربب أكتوير دارت حول الحدود المصرية الإسرأئيلية 
ولم تدر على خط القداة! فإذا لم يثبتو! ذلك ظل جوهر الخلاف قائما دون 
مساس! 

كذلك قلت إن عبد الناصر أرقف حرب الاستذزاف) لأنها إستذزفت 
مصرء ولم تستذزف إسرأئيلء وإاستندت إلى قول عبد الناصر لياسر عرقات» 
عندما اعترض على إيقاف حرب الاستدزاف» بان الاستمرار فى حربب 
الاسددزاف على حين أن أسرائيل تتمتع بتقوق جوى كامل» معنأه ببساطة 
أنتأ نستتزف أنفسناء . كما أستددت إلى الوضم العام للقوأت المسلحة عذد 
نهاية حرب الاستدزاف» والذی لم يكن يتيح لهأ خوض حرب تحرير ضد 
إسرائيل. 
1 ولذلك كان من الضرورى لمن يريد التصدى لهذه القضية من 
أصحاب العلم العسكرى أن يبت العكس»؛ فيثيت أن عبد الناصر لم يصدر 
عنه هذا الكلامء ويستصدر تكذيبا من الأستاذ هيكل» وهو حى يرزق» بأن 
عبد الناصر لم يقل هذا الكلام! ويثبث أكذر من ذلك» أن مصر عند نهاية 
حرب الاستنزاف» كانت تتمتع بالتفوق الجوى الكامل على إسرائيلء وأن 
الجيش المصرى عند نهاية الحرب کان قادرا على خوض حرب أکتویر۔ 
وعندئذ سيكون لذا معه حوأر أخر! ‏ إذا لم يفعل تبقى الاأدلة التى قدمتها 
حول هذه القضية قائمة دون مساس. 
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کذلك فنا إن الذين يتحدثون عن انتصاأر حرب الامستخزاف» إثما 
يرددون تفس الح جج التي استند ايها من هأجموا عبد التاصسر» من 
الفلسطيديين والعرب» لقبوله مبسأدرة روجرز, وإالذين أرادوا لحرب 
الاستنزاف أن تسثمر حتى تحقق أغراضها. 

من هنا كان من الضرورى لمن يتصدون لهذه الحقيقة أن يثبتوا أن 
وجسهة نظر الغفلسطينيين وألعرب فى إدانة عبد الناصر» لإيقافه حرب 
الاستدزاف» كانت وجهة نظر صحيحة؛ وأن الشس المصرى كله قد أُخطاً 
عندماً سأئد عبد التاصر فى قبول مبادرة روجرز من فبل تحقيق التنصر 
على إسرائيل. فإذا لم لا يثبتو! ذلك» بقيت الأدلة الى قدمتها دون مساس! 

كذلك استندنا فى إثبات وجهة نظرنا فى حرب الأستدزاف إلى أن 
الرئیس محمد أتور السادات رقض أستلئاف هذه الحرب عند أنتهاء المدة 
التى حددتها مبادرة روجرز لوقف إطلاق النارء وآثر أن يستعد الجيش 
المصری فى صمت حتى قيام حرب أكتوير. وبالتالى فعلى أصحاب العلم 
السكرى إثبات العكس» وهو أنه أراد أستدتاف الحرب» بعد أنتهأء فترة وقف 
إطلاق النارء وأن الوضع العسكرى كان يسمح بهذه الحرب. فإذا لم يقعلوا 
بقيت الأدلة التى قدمتها قأئمة دون مسأس! 

كذلك فلت إن حرب الاستنزاف» كانت نتيجتها أن مصر لم تستطع أن 
تقوم بحرب تمرير» وإنما بحرب تمريك فى أكتوير» ويها حررت خمسة 
عشر كيلو مترا على الضغة ألشرفية للقذاةء وتوت الدبلوماسية والمغأوضات 
ومبادرة السلام» تحرير باقى سيتاء. فإذا أراد أحد التصدى لهذ الحقيقة› 
فعليه إثبات بطلانهاء وإثبات أن حرب الاستدزاف أتاحت لمصر القيام 
بحرب تحرير وصلت بالقوات المصرية إلى الحدود المصرية الإسرائيلية؛ 
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ولم يكن لمبادرة السلام شأن فى تحرير بقية سيئاء! فإن لم يفعل بقيت 
إلادلة التي ددمتها قائمة دون مساس. 

كذلك قلت: إن حرب الاستدزاف فی الوقت الذى أستنزفت مصر 
ودمرت مدن القدأة الثلاث ومنشاتها الاقتصادية» واستهلكت منجزات 
التجرية الاشتراكيةء لم تمس المدشأت الانتاجية الإسرائيلية» بسبب افتقار 
مصر إلى قوة الطيرإن المصرية التى تستطيع ألتغلغل فى عمق إسرائيل › 
كما أنها لم تمس آلة الحرب الإسرائيلية على نحو يؤثر على أدائها عند 
حرب التحريرء كما أنه لم يترتب عليها تحويل قوة العمل الإنتاجية 
الإسرائيلية إلى ساحة القتال. 

ومن هنا فعلى الذين يتصدون لهذه الحقائق أن يقومو! بتفنيد ما ذكرت 
عن طريق إثبات العكس » أو إثبات بطلان ما قدمت ! فيثيتون أن قوة 
الطيران المصرية تغلغلت فى عمق إسرأئيل» ومست آلة الحرب الإسرأئيية» 
وحولت قوة العمل الإنتاجية فى إسرائيل إلى ساحة القتال! فإذا لم يفعلو 
تظل الأدلة ألتى قدمتها قائمة دون مساس » ویکونون قد أثبتواً مأ قلت بدلا 
من ذغږه ! 

ولقد قلت: إنه فی آثذاء حرب الاستنزاف» ظل خط بارليف يينى يوما 
بعد يوم دون أن یصاب بأی ضرر؛ حتی قامت حرب آکتویرء فکانت 
حصونه كاملة » وأستندت إلى وزير الحربية الأسبق السيد أمين هريدى» 
الذى شأهد ذلك بنقسه» وكتب تقارير بذلك إلى عبد الناصر! فأذا أرإد 
أصحاب العلم الحسكرى أن يذبتوا العكس أو يفندوا مأ قلت » فعليهم إثبات 
فساد هذا القول» ويأن حصون خط بارلیف كانت تدمر أولا بأول» حتى لم 


۹ 


يبق مله أثر عند قيام حرب أكتوبر! فإذا لم يفعلوا ذلك بقيت الأدلة التى 
قدمتهاً قائمة دون مساس . 

ولقد نقلت عن عبد الناصر ما يعد تقييما لحرب الاستنزاف» عندما 
توجه إلى الاتصاد السوفيتى يوم ۲۲ ينايرء ليطرح حقيقة الأوضاع أمأم 
القيادة السوفيتية » ويقول «إن مصر كلها تشعر بأنها دون حماية » وإن 
مئات العمال من المدنيين والعسكريين قد قتلوا » وإنه من الضرورى إيجاد 
وسيلة لتمكين مصر من ألوقوف فى وجه التفوق الإسرائيلى الجوی». ثم 
فشوله؛ فی زيأرته يوم ۲۹ يوثية للقادة السوفيت: إن القوات المسلحة 
المصرية» تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة جدا بطائرات الفانتوم الأمريكية 
المجهزة بمعدات إلكتروتية مخطورة للغايةء لمنع الجيش المصرى من 
استكمال استعداداته الهجومية لتحرير أرأضيذا المحتلة » وإن خسائرنا فى 
شهر مايو وحده بلغت حوإالى ألف قتيل وجريح › وإن الولايات المتحدة قد 
زودت إسرائيل بالأجهزة التى تستطيع تحديد موأقع الصواريخ والتشويش 
عليها لضربها بالطائرات»› ويدون إمداد مصر بأاجهزة الحرب الالكترونية 
المتطورة» فإن دفاعا الجوى سيبقى طعيفا .. إلى آخره». 

وقد كان هذا الكلام قبل انتهاء حرب الاستنزأف بشهر وأحد 
٠١ (‏ يوما فى الحقيقة)ء ومن هنا كان على أصحاب ألعلْم العسكرى إثبات 
أن هذه الأوضاع التى رسمها عبد الناصر بنفسه» للقوات المسلحة عدد نهاية 
حرب الاستدزاف» كانت غير صحيحة أو مبالغا فيها ! أو أن هذه الأوضاع 
بعد أسبوع تساقط الطائرات الأمريكيةء قد نقلت القوات المسلحة إلى وضع 
الهجوم وخوض معركة التحرير قورا بعد انتهاء فترة وقف إطلاق التار › 


ا 


وليس بعد ثلاث سذوات كاأملة! فإذا لم يفعلوا بقى جوهر القضية التى أثرتها 
قائما بدون مساس» ویکونون قد عجزوا عن تفنیده أو إثبات بطلانه. 

ومن هنا نول إن الحوار العلمى المستند للثقاليد العلميةء هو العمل 
الوحيد المجدى للقراء أما إرهاب المؤرخين › وتمذيرهم من الاقتراب من 
تاريخ الحروب» بحجة أنهم دخلاء على العلم السكرى» أو غير ذلك فإته 
لا يفيد شيئا إلا زيادة الرسائل التى تصلنى يومياء تعرب عن اقتتاعها 
بسلامة الأدلة التى سقتها » والتى لم تتعرض لتجريح حقيقى حتى الآن! 
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أختودر غي اکتویر ۹4۹٦‏ 


يمكن القول بأن الخطوة الأولى 
فى التنسيق بين الجيهة المصرية 
وألجبهة السوريةء قد نمت بعد تعيين 
الرئيس الرأحل محمد أنور السادات 
الفريق أحمد إسماعيلء قأئدا عاما 
للجیش المصری فی ۲٣‏ أكتوير 
Eha‏ 


فبعد شهرین وتصف تقریباء آی 
فی ٠١‏ ینایر ۰۱۹۷۳ قسرر مجلس 
رئاسة الجمهوريأات العربية تعيينه 
قائدا عاما للقرات المسلحة الاتحادية. 
وکسد أصدر فى ذلك الحين أوإمره 
لهيئة عمليات الفيادة العامة الاتحاأدية 
الجبهتين السورية والمصرية. وهو ما 
قامت به بالفعل قرب نهاية الشهرء 
وأتمت حصر قرات الدعم الضرورى 
من دول الخط الثانى لخدمة المعركة. 
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كان الموقف الدفاعى على الجبهتين السورية والمصرية فى ذلك الحين 
يتمثل فی وجود خطين دفاعيين إسرائيليين: الأول هو خط آلون» الذى 
أقامته إسرائيل فى هضبة الجولان. والثانى» هو خط بارليق الذى أقامته 
على الشاطيئ الشرقى لقنا السريس . 

ويالنسبة للخط الأولء وهو خط آلون» فإنه بعد احتلال إسرائيل هضبة 
الجولان فى حرب يوئية ۷٦۱۹ء‏ أقامت خطا دفاعيا وحاجزا صناعيا بمتد 
من شمال هضبة الجولان إلى جدويهاء أطلقت عليه أسم «خط آلون»» ويقع 
على بعد ميل أو ميلين من خط وفف إطلاق الدار. وكان يتكون من 
خندق مشاد للدبسابات طسوله ۶١‏ کیلو مترا وعرصه ٤‏ أمتأرء وعمقه 
۳ أمقارء ومسور بجدار من التراب معزز بنقط إسناد مذيعة على القلال 
المرتفعة خلف الخددق المذكورء وقامت بزرع جوانبه بحقول ألغام للدبابات 
والمدرعاأت . 

وفى مواجهة هذا الخط أقأمت سوريا تحصيتات فى التلال الوإقعة فى 
الداخل»ء بمسافة ۳ - ٠‏ كيلو مترإات» لحماية الممرات التى يمكن أن يدخل 
منها العدى خاصة القطاع الأوسط الذى يتقدم جبهة دمشق. وتمركزت 
وراء الخط الدفاعي مجموعات الدبابات والمدفعية الخقيلة والمضادة 
للدبابات» فى خدادق محفورة فى الأرض . 

ومتذ شهر أبريل ۱۹۷۳ء وجه السوريون اهتمامهم الأكبر إلى إنشاء 
مظلة صواريخ سام؛ فى محور الجولان/ دمشق بالدرجة الأولى» وقد 
احتفظوا بإنشأء هذه المظلة طى الكتمان إلى ما قبل نشوب العمليات . 
+ کر 


وقد تميزت الجبهة السورية على الجبهة المصرية بأنه لم تكن فيها 
مسأحات ماثية أو صحراوية تحجز ما بين القرإت السورية والقرات 
الإسرائيلية. وأكثر من ذلك فإن صخر عمق الجولان» الذى لم يكن يزيد 
علی ۲۰ كيلو مترا بالنسبة لعمق سیذاء الذی کان يصل إلى ۰۰ كيلو مترء 
لم يكن يترك أى مجال المناورة أوالتوقف» فإذا تمكن السوريون من 
استرداد الجولان» والوصول إلى منحدراتهء أمكن للمدفعية السورية ضرب 
ألمطلة وصفد وطبرية» ومشروع تحويل مياه نهر الأردن» ومشروع 
روتذبرج الهایدرو كهرياأئى العام . 

أما فى الجيهة المصرية فقد أقامت إسرائيل خطها المعروف باسم :خط 
بارليف» لمواجهة حرب الاستنزاف التي شنها عدد النأاصر فى ۸ سبتمبر 
۸4 . ولم تصل إلى هذا القرار فى البداية» وإنما كان تفكيرها يقوم على 
إقامة حاجز من الألغام على طول القناةء يماثل الحأجز الذى أقيم فى 
القطاع الأردنى» ولكن موشى ديان رأى أن إقامة هذا الحاجز وغيره من 
الحولجزء لن يقلح فى إحكام إغلاق الحدود بين إسرائيل وجاراتها العرييات» 
وأن الخطة المظى إنما تكمن فى إقداع المصريين بأن مصلحتهم تكمن فى 
ألالتزأم بوقف إطادق ألنذارء وكانت «وسيذة آلرقناع؛ هذه شی القيام بغارات 
جوية على الأهداف المدتية فى العمق ألمصرى. 

قلما فشلت هذه الإغارات فى قناع المصريين بوقف إطلاق التار؛ 
قررت القيادة العسكرية الإسرأئيلية بذاء خط بأرليف. 

ففى ذلك الحين كان الجترال بارليف هو رئيس الأركان العامة خافا 
لإاسحاق رابين» الذي ترك هذا المتنصب فى ديسمبر. وقد عقد عدة 
اجتماعات مركزة» حول أفضل السبل لحماية القرات الإسرائيلية علي طول 
القداة من قصق المدفعية ألتقيلة» وفى هذه الاجتماعات برزت خطتان: 


حرب اازسدنزاف ‏ | ر 


الأولى» سحب القوات الإسرائيلية إلى الوراء بعيدا عن مرمى المدفعية 
المصرية» والاكتفاء بعمل الدوريات الإسرائيلية التي تساندها قوة المدرعات 
الرئيسية» للتحكم في خط القذاة. 

وألثانيةء بذاء خط استحكامأت قوى على طول مجرى ألقناة» يتكون 
من ساسلة من المعاقل والموأقع الدفاعية التي تتحكم فى المجرى المأئىء 
وتقف خلف هذا ألخط القوابت ألرئيسية للمساندة عند اللزوم ‏ 


وقد انقسم الرأى حول الحل الثانى بين فريقين: فريق أصحاب فكرة 
الدفاع الثابت؛ ويمخله الجترال بارليف ومعه الجنرإل جافيش قائد الجبهة 
الجذوبية» والجذرال اغراهام أدانء قائد القوات المدرعة. ويرى هذا الفريق 
بذاء هذا الخط الدقاعى . 

والفريق الثانى هو فريق أصحاب فكرة الدفاع المتحرك» ويمثله كل 
من الجدرال إسرائيل تال» والجنرال أريل شارون» قائد التدريب فى قوات 
الدغاع الإسرائيليةء ويقف ضد بتاء ألخطء على أساس أن مثل هذا الخط أن 
يستطع أن يلعب دورا فعالا فى منع المصريين من عبور القناة عندما يحين 
أوان العبورء لأن المدفعية المصرية الثقيلة سوف تنجح» عن طريق القصف 
المركزء فى تحييد القوات المرابطة فى الخط وتمنعها من التصدى الجذود 
المصريين قى أثتاء العبور. 

على أن أصحاب فكرة بذاء خط بارليف جادلوا بأن بتاء الذط 
لايقصد به متع عبور وأسع النطاق تقوم به ألقوات المصرية؛ وإنما فقط 
مثع عبور القوأت المحدودة التى تريد الاستيلاء على موطيع قدم على 
الضفة الشرقية. وفى الوقت نفسه فأنه سوف يتيح القرصة لإقامة تقاط 


A 


مراقبة لتتبع تحركات القوأت المصرية فى ألجأانب الغريى من إلقناةء وتقييم 
نوإيأها فى حالة إستعدادها لعبور وإسع التطاق؛ وبذلك يزود هذا الخط 
القوات الإسرأئيلية بتظأم تنبيه وإنذار يتيح لها إعأقة القوأت المصرية فى 
حالة غزو کبیں» وتأخير نفاذها إلى عمق سيناء. 


ولم يقدع هذا الرأى المعارضين لبداء خط بارليف» إذ رأوا أن بتاء هذا 
الخط يقلب فلسغة إسرائيل الدفاعية التى كانت تقوم على أساس الدفاع 
المتحرك» لا الدفاع القابت» أى البدء بتوجيه ضرية وقائية لإجهاض أى 
هجوم محتمل من قبل المصر یین»› وهو ما حدث فی عامی ٠۲۹۵۹‏ و 
۷ ولذلك فقد رأوا أنه إذا كان لابد من إقامة هذا ألخط فإن مكاذه 
يجب أن يكون فى قلب سيناء على بعد كاف من القناة» بحيث تعمل القوات 
المتحركةء ويصفة خاصة قوة المدرعات» فى المسافة بين القئاة وهذا الخط 
الدفاعى» ويمكنها توجيه ضربة وقائية عند اللزومء وأكتساح ی هجوم يفوع 
به المصريون لغزو سيتاءء فإذا فشلت يقوم الخط الدفاعى في قلب سيتاء 
بوقف المصريين 

وقد تدخل التخيير الذى طرأً على السياسة الاستراتيجية بعد حرب 
يونية فى ذلك الحين ليغلب وجهة نظر أصحاب بئاء خط بارليف على 
شاطيم القناة. فحتى ذلك الحمين لم تكن إسرأائيل قد قررت الاحتغاظ 
بالأراضى العربية التى احتلتها فى حرب يونية ۱۹۹۷ء لأآن إحتلالها لهذه 
الأراضى كان مفاجأة لهاء ولم تكن قد أستعدت لها بأى تخطيط مسبقء بل 
لم يكن يخطر لها ببال! فما أخذت فى اهتضام حقيقة أنها تحتل بالقعل 
أراضى ثلائة بلاد عربيةء طهرت فكرة اللاحتغاظ بهده الأرأضى! 


Ar 


وقد کان معدی ذلك بناء استراتیجیتها علی اُساس دفاعی ثاہت ولیس 
على أساس دفاعى متحرك» ومن هذل انتصرت فكرة بتاء خط 
الا ست كامات الذى عرف باسم خط بارليف» بعد إقامة ساتر ترابي عال 
لإخفاء حركة البتاء عن عين المصريين. 


والمهم هو أنه كان على المصريين مواجهة هذا الموقف بما يتطليه من 
خطط عسكرية . وقد استقر الرأى فى الفكر العسكرى المصرى على العبور 
على طول قداة السويس بما يرغم العدو على توزيع ضرياته الجوية 
وإضعاف تاثيرهاء وتشتيت هجماته المضادة على طول الجبهة. وقضلا عن 
ذلك» فإنه ييح لكل فرقة مشاة تقوم بالدفاع غرب القتاة أن تعير من 
مواقعها الدفاعية إلى القطاعات التي تراجهها وبذلك لا تكرن ثمة حاجة 
لإجراء تحركات كبيرة للجيوش قبل الهجوم تلفت تظر العدوء ويوفر فى 
الوقت ففسه للقوات المصرية المهاجمة فرصة الاختفاء والوقاية فى مواقعها 
کېل أن تبداً بأالهجوم› ويوفر علصر المغاجأًة الضشرورى. 

ولتدريب القوات المصرية على العبورء آنشئ مجرى مائى مصغر 
لقناة السویس وشبیه به» طوله عدة کیلو مترات» وزود بحواجز ترابية على 
الجانبين لها نفس سمك وارتفاع الحواجز الترابية الموجودة على الضفة 
الشرقية المحتلة. 

وفی الفترة من ۱۹۷۱ إل ۱۹۷۴ »أف بعد أنتهاأء حرب الاستنزاف 
وزوآل خطر غارات العمق الإسرائيلية» جرى التدريب على عبور أغراد 
المشاة فى قوارب مطاطيةء حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة» على أن تبداً 
المعدذیات فی العمل بسد ٥‏ ۔ ۷ سأعاتث من الهجوم؛ء وتكون الكبارى جأهزة 
بعد ۷ .۔ ٩‏ ساعات ۔ 


AE 


ويحساب قدرة جميع المعديات والكبارى المنصوية» تبين أن الدبابات 
والأسلحة الذقيلة كانت تحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل للعبور 
وألانضمام إلى المشاة » ويذلك تكتمل الامكانات الدفاعية للقرأت العأيرة بعد 
أثتتى عشرة سأعة من يدء الهجوم. ومن هنا تطلبت الخطة صبرورة زيأدة 
عدد الصوإريخ المضادة للدبابات التى يحملها المشاة معهم فى أثتاء العبور 
لمواجهة احتمال هجوم العدو المضاد قبل وصول الدبابات والأسلحة الثقيلة. 
كما تطلبت ضرورة عدم تجاوز وحدات المشاة حمسة كيلو مترات شرقى 
القناةء لتتمتع بالعمل تحت مظلة الدفاع الجوى الصاروخية. 


وقد أجرى سلاح المهندسين المصرى تجارب على مد الجسورء تمكن 
بها من تخفيض المدة اللازمة لإقامتها من أريع ساعات إلى ساعة 
ونحسف! وهو زمن فيأسي يدل على كفاءة عظيمة . 

وقد تم تدريب معظم ألوية الجيش على عملية العبورء كماتم تكوين لواء 
برمائى على غرار الوحدأت الخاصة؛ وزود ب ٠١‏ دبابة برمائيةءو ۸٠‏ 
مركبة برمأئية؛ لتقل المشاة الميكانيكيةء ودرب على عبور مسطح مأئى 
لمسافة ٠١‏ كيلو متراء وذلك لعبور البحيرات المرة! 

وكان العدو قد أعد خزانات كبيرة مدفونة تهت سطح الأرض» متصلة 
بموإسير تحتية» تندفع منها السوائل الملتهبة إلى سطح القناة. ولمواجهة ذلك 
أجريت تجارب على عملية إطغاء هذه الثيران» ولكن استقر الرأى على 
تدريب قرات خاصة على التسلل عبر القناةء وإغلاق هذه الموأسير 
بالأسمدت› كما تم تكلرف قوإت من الصاعقة فى الوقت نفسه بالاستيلاء 
بسرعة على هذه المستودعات» لمذع استخدامها فى حالة فشل إغلاق 
الموأسير المتصلة بالمياء . 


جار 


أما بالنسبة لخط بارليف» الذى كان يتكون من ٠١‏ موقعا حصينا 
مدفونا فى الأرض» فإن المشكلة الرئيسية كانت تتمثل فى فدح الثغرات فى 
السد الترابى الذى كان يرتفع فى أجزائه المهمة إلى ۲١‏ متراء ويميل على 
حافة القنأة بما يترأوح بين 1١ - ٤٥‏ درجةء وذلك ليتسنى عبور الدبابات 
والأسلحة الذقيلة من المعديات والكيارى من خلال هذه التغرات إلى داخل 
سیتاء. 


وكان المفروض أن يتم فتح التغرات فى السد الترابى بوأسطة التفجيرء 
ولكن صعوية هذه الوسيلة وتكاليفها الباهظة ألهم أحد ضباط المهندسين 
فكرة استخدام مضځات المیاہء اتی كأن يمارسها عتدما كان يعمل فى 
السد العالی . وبعد عدة تچاربب» ومنذ پوليو ۱۹۷١‏ »> تقرر أن يکكون اسلوب 
فتح الفغرات بالساتر الذرابى هو التجريف براسطة مضخات مياه قوتها 
۰۰ حصان . 


ولما كانت مهام جئود المشاة تقضى بتأمين رعوس الجسورء والصمود 
أمام الهجمات المضادة للعدو فى الضفة الشرقيةء لمدة تتراوح بين ٠١‏ 
سأاعة و ٠١‏ ساعة» حتى يكتمل عبور الدبابات وألأسلحة ألتقيلة» فقد تطلب 
ذلك زيادة كمية الذخيرة ألتى يحملها الجندى من الصواريخ المضادة 
للدبابات والطائرات. 

ولما کان مجموع ما يستطیع أن یحمله الجددی يتراوح بین ۲۳ و ٠١‏ 
كيلو جراماء وهى كمية غير كافية للصمودء إذ يمكن استهلاكها فى ساعة 
قتال وأحدة؛ وفى اوقت تفسه لما كان من الضرورى تزويد الجثود بمعدات 
أخرى مط الألغام وكاشغات الألغامء فقد ابتدعت القريحة العسكرية 
المصرية قكرة عرية الجر اليدوى» التى يجرها جتديانء وتحمل ٠١١‏ كيلو 


۸۳ 


جرأما من الذخائر والمعدات العحسكرية . كما جهز جنود المشاة بسلالم من 
المبال لمساعدتهم على تسلق الحائط الترابى وجر أسلحتهم وذخائرهم 
المحملة فى عربات الجر. 

وقد جرى تدريب سلاح المهندسين على فتح ۷١‏ ثغرة في الساتر 
الترابى؛ وإنشاء ٠١‏ جسور ثقيلة لعبور الدبابات روالمدافع وألعريات الذقيلةء 
وإنشاء جسور خفيفة فى الوقت نفسه لاجتذاب نيران العدو! وبتاء ٠١‏ جسور 
اقتحام لعبور المشاة»ء بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق فى اإلضفة الشرقية 
للقَذأة بعد العبور؟ 


على أن المشكلة الأساسية التى برزت فى ذلك الحین هی التی تمظلت 
قى النفوق الجوى الإسرائیلى الذى لم يكن يكمن فقط في الكم؛ وإنما فى 
ألكيف؛ وألذى كان يرجم إلى تخلق التكئولوجيا السوفيتية عن التكئولوجيا 
الأمريكية فى مجال الطيرانء نظر] لانصراف السوفييت إلى مجال التفرق 
فى مجال الصواريخ وانصراف الأمريكيين إلى التفرق فى مجال الأسلحة 
التقليدية . 


ففد كانت الطائرات الأسراثيلية تتميز بمدأها البعيد؛ وقدرتها فى الوقت 
نفسه على حمل حمولة كبيرة من القدابل والصرأريخ المختلفة تفوق بكثير 
قدرة طائرأت الميج السوفيتية. فقد كانت طاثر ة الفأنتوم تحمل أربعة 
صواریخ من وع :سبارو» وصسددا اخر من صواریخ «سساید ویندر؛ 
للأشتباكات الجوية» وقتابل من وزن ٠2٠١‏ رطلاء وتلغ سرعتها ٤‏ ,۲ «ماخ؛ 
(سرعة الصوت)» ولها مدی لا يقل عن ۲٠۰۰‏ كيلو متر. وبالتالى فهى 
أسرع من ميچ ١س‏ » وابعد مدی» وٹمکنها البقاء في جر المعحركة زستا 
أطول من طائرات الميج بكلاث أو أريع مسرات» ويمكن استخدامها فى 
عمليات مختلفة . 


اد 


أما الميراج القرنسية الصستعء فكانت تطير بمعدل سرعة الصوبت على 
علو ملخفض» وبأستطاعتها التحليق بضعف تلك السرحة على أرتقاع عالء 
ومداها أبعد كخيرا من مدى الطائرة ميج ۲١‏ التي يبلغ مداها ٠٠١‏ كيلو 

وفى الوقت نفسه كان الطيران المصرى» يفتقر إلى الطائرات القاذفة 
المقاتلة ذات المدى البعيد وألقأادرة على حمل كميات صضخمة من القذابل 
والصواريخ: ويمكنها تقديم الدعم للقوأت البرية فى تقدمها صد العدو قى 
صحراء سینذاء . 

وقد فرض هذا العائق نفسه على خطة التحرير المصرية» إذ لم يعد 
قى وسع القوات المصرية عند نجاحها فى تحطيم خط بارليف» التقدم 
مباشرة فى سيئاء حتى تصل إلى الحدود المصرية الإسرائيليةء لان هذا 
التغدم فى وجود التفوق الجوى الإسرائيلى على ألنحر السالف الذكرء كان 


ومن هتا اعتمدت خطة الهجوم المصرية على الدفاع الجوى بالدرجة 
ألاولى» وهو المتمثل فی حائط الصواريخ. 


ولما کان مدى الصواریخ لا يتجاوز ٠١‏ كيلو متراء فقد كان على 
القوات المصرية بعد العبور أن ترابط فى مساحة لا تتجاوز ٠١‏ كيلو مترا 
بطول القناة فى حماية حائط الصواريخ» حتى لا تتعرض لهجمات الطيران 
الإأسرائيلى الفعالة؛ ثم استذزاف الجيش الإسرائيلى من مواقعها باستخدام 
الصواريخ المتطورة: سام ۲ للارتفاعات العالية» وسام ۲ للارتفاعات 
المتو سطة »> وسام ٦‏ للارتقاعات المنخفطة ؛» وسام ۷ لاستخدام جتود المشاأة» 
فصلا عن الأسلحة التقليدية الأخرى . 


AA 


وقد فرضت الجبهة السورية التی لم یکن يزيد عمقها على ۲۰ كينو 
متراء أسلويا مختلغاء إذ كان على القوأت البرية السورية استرداد أرضس 
الجولان عن طريق التقدم إلى الأمام بقدر ما يمكن أن تحملها عجلات 
مدرعاتها وآلياتهاء وأن تتجاوز حدود حماية المظلة الصاروخية» التى لم 
تكن بقدر كثافة ألمظلة المصرية» أو ثمتد على كامل مساحة الجبهة السورية 
بكفاءة متسأوية . ومعنى ذلك إشراك الطيران السررى فى الفتال بكل قوتهء 
وبكل التضحيات» لتعويض النقص فى شبكة الصواريخ» وحماية القوات 
السورية التى تخرج عن حماية الصوأريخ»ء ومساعدة تقدمها حتي تسترد 
الجولان . 

وقد تمكنت ألقوأت المصرية من تحطيم خط بارلیف» كما تمكنت 
القوات السورية من تحطيم خط آلون» فى اليوم الأول من الحرب» ويذلك 
يدخل يوم ٦‏ أكتوبر 1۹۷۳ء فى التاريخ العسكرى العريى» باعتباره أمجد 
أيام العسكرية العريية قى العصر الحديث. 


۹ 


اکتویر فی ۲۷ آکتویر ۹۹٩‏ 


الدور الدبلوماسى قى حسرب 
أكتوبر من الأدوار المجيدة الذى 
تعرض للتشويه على أيدى أعداء 
حرب أکتوبر قى خارج مصر 
وداخلهاء وعلى أيدى المضالين فى 
حرب الاستذزاف» ومن يتعمدون 
تشويه صورة أبطالها الحقيقين 
لأغراض صخيرة على حساب 
الوطن . 

وهذا الدور الدبلوماسى لايمكن 
فهمه إلا إذا عرفنا هذه الحقيقة» وهى 
أن خطة حرب أكتوير من واقع 
الوثائق التاريخية كانت تخئلف عن 
خطة أية حرب خاضتها الجيوش 
الحديثة فى أن القتال فيها كان يدور 


۹۹ 


فى جيهتين: جبهة الحرب» وجبهة الدبلوماسية» وكانت كل جبهة مكملة 
للجبهة الاخرى. 


ويرجع السبب فى ذلك إلى ظروف التسليح فى كل من الجبهة 
المصرية والجبهة الإسرائيلية؛ التى كانت تجعل تقدم القوات المصرية فى 
سيداء مربوطا بمدى شبكة الصواريخ المصرية على الضفة الغربية لقداة 
السويس» وإلا تعرضت لطائرات الفأنتوم وإالميرأج المتفوقة فى عمق سيذاء. 
ومن هنا تغتق ألفكر العمسكرى المصرى ۔ للتخلص من حالة اللاسلم 
واللاحرب - عن فكرة نقل السرب إلى الضغة ألشرقية للقناة عن طريق 
تدمير خط بارليف» لإقناع إسرائيل بأن أمنها لايمكن أن يتحقق من خلال 
أى خط دفأعى مهما بلغت قوة تحصيناته» وأتخاذ موأقف دفاعية قى 
شرقى القداة تحت حماية حائط الصوإريخ التى لم يكن مداها يزيد على 
خمسة عشر كيلومتراء وإستدزاف القوات الإسرائيلية من الضفة الشرقية 
للقناة» مع التحضير للمرحلة التالية التى تهدف إلى احتلال المضايق؛ 
والتى تحتاج إلى أنواع جديدة من السلاح وأسلوب آخر فى تدريب القوات . 

وفي خلال استدزاف القوأت الإسرائيلية من الضفة الشرقية للقناة تكون 
الدبلوماسية المصرية قد بدأت فتالها على الجانب الدبلوماسى لتحقيق 
الأهداف السياسية للحرب» وهى تحرير الأرض المحتلةء وتحقيق السلام فى 
الشرق الأوسط. 

وهو صا تم تتفيذه تمأما. قفى تماأم الساعة الثانية بعد الظهر جرى 
تدقيذ ضرية الطيران التى خطط لها بدقة بالغةء حين عبرت قداة السويس 
أكثر من مائتى طائرة مصرية قاذفة ومقاتلة لمهاجمة الأهداف العسكر ية 
المهمة الإسرائيلية فى العريش وبير خفاجة وبير تمادا وآبار الفط فى أبو 
رديس» وقذف مركز السيطرة الإسرائيلى فى دأم مرجم»؛ ومقر القيادة 


۹۲ 


الإسرأثيئية کی ام خشیب؛ و محطابت ألرآدار والاعأقة الإالكترونية ومواقع 
الصواريخ «هوك» ومواقع المدفعية. 


ويعد عبور الطأئرات المصرية خط القناة بخمس دقائق ف انطلقت فذیران 
آلفی مدقع مصرى تصب قذائفها فوق حصون خط بارليف - وفحت ستار 

نيران المدفعية كانت مجموعات المهندسين نتسال إلى الشاطئ الشرقى 
للقنات لاتأكد من أن مواسير نقل السائل الملدهب إلى مياه القثاةء والتى 
أغلقت فى اليوم السابق» مازالت مغلقة. كما عبرت وحدات الصاعقة لكى 
تسبق العدو إلى أحتلال مصاطب الدبابات الإسرائيلية التى كانت تقع خلقف 
خط بارلیف بحوالی کیلو مترین ۔ كما عبر اللواء البرمائی ٠۴١‏ البحيرات 
المرة من طرفها الجنويى بقوة ۲١‏ ديابة ت ۷١‏ و٠۸‏ مركية تويازء وبدأت 
مبرية مشاة فى عشر مركيات برمائية فى عبور بحيرة التمساح . 

ويعد عشرين دقيقة من بدء قصف المدفعيةء بدأت الموجة الأولى من 
المشاأة؛ وتتكون من أربعة آلاف جندی؛ برکوبب ۷۲۰ مرکبا مطایڈاء 
متجهة نحو الشاطئ الشرقى» وهى تهتف مع كل ضرية مجداف: «ألله 
أكبرء! وكان كل قارب يحمل معه سلمين من الحبال لفردها على الساتر 
الترأبى» وعلامة إرشاد كبيرة تحمل رقم القارب لكشبيتها فى أماكن 
الوصول. وكانت القوارب تعبر القناة يفصل بين كل منها والآخر داخل 
السرية ١۲متراء‏ وتفصل مسافة ٠٠١‏ متر بين كل سرية والأخرى» و٠٠٤‏ 
متر بین کل کتيبة وأخری» و۸۰۰ متر بین کل راء وآخر؛ وحوألی ٠۵‏ 
كيلومترا بين كل فرقة مشاة من الفرق الخمس والأخرى! 

وكل ذلك بأداء أنموذجى ۽ لاه قيام سبسعين فصيلة من سسلاح 
المهندسين بفتح التغرات فى الساتر الترابى باستخدام مصضخة مياد 
قوة كل مضخة متها ٠٠١١‏ حصان. وبعد خمس وأربعين دقيقة من عبور 

۹ 


الموجة الأرلى من المشاةء عبرت الموجة الثانيةء وتلتها الموجات الأخرى 


بمعدل حوال ۵ دقيقة بين كل موجة وأخرى. 


وجلو ل الساعة ١۳,ه‏ مساءء كأن قد أصبح لمصر على الشاطئ 
الشرقى للقناة د٤‏ كتبية مشاأةء قوامها ألفا ضابط وثلاٹون ألف جندى» كما 
أصيح لها خمسة رءوس كبارى» كل منها قاعدته أ ۸ کدلو مترات»› 
وعمقه حوالی ۳ ٤ ٠‏ كيلو مترات. كما تم إبرار أريع كتائب صاعقة 
بواسطة طائرات الهليكوبتر فى عمق سيذاء فى أماكن متفرقة . 

فى تلك الأثناء كان يتم فتح أول ثخرة فى الساتر الترابى بعد أربع 
ساعات فقط من بدء عبور المشاة . وفی خلال ساعتین اخریین کان کد نم 
فتح معظح الشخرات . وشي نحو الساعة ٣١‏ ,۸ مساء کان قد اصبح هناگ ۳١‏ 
معدية تعمل بين الشاملين: الغربى والشرقی للقداةء کما تم بذاء ول کوبرى 

ثقيل. وبحلول الساعة ۰ مساء كان سلاح المهتدسين المصرى قد أتم 

فتح ٠١‏ ثغرة فی الساتر الترابی» وبداء ۸ كبارى ثقيلة» و؟ كبارى خفيفةء 
ويذاء ۳١‏ معذية. 


وقد كان بعد فتح الثغرات أن بدا عبور الدبابات والمركبات والأسلحة 
الخقيلة فوق المعديات وإلكبارى»ء وأخذت تدضم إلى المشاة؛ لتدفع رءوس 
الکبہاری إلی عمق ۸ کیلومترات. 

على هذا النحو تم تنفيذ الجانب العسكرى من خطة حرب أكتوير بعيور 
قناة السويس وتحطيم الخط الدفاعى الذى كانت تعتمد عليه إسرائيل فى 
تحقيق الأمن لها من القوات المصرية» وهو خط بأرليف الذى صرح موشيه 
ديان قبل معركة العيور بأنه «لكى تستطيع مصر عبور قناة السويس 


۹£ 


ولقتحام خط بار لیغف» يلزم تدع ب م ها پسلا حی المهندسين ألروسى 
والامریگی lua‏ ! 


وبذلك تهيأً لمصر تدفيذ الجانب الذانى من خطة حرب أكتوير » وهو 
الجانب الدبلوماسى۔ ففى اليوم التالى للعبور مباشرة» أى فى يوم ۷ أكتوبر › 
كان الرئيس السادات يجرى أرل أتصال بكيسنجر » من خلال قناأة الاتصال 
السريةء التی کان قد تم الاتفاق علیها بين حافظ إسماعیل» مستشار الرئیس 
السادات للامن القومی» والرئیس المریکی ٹیکسون» فی فبرایر ٠۱۹۷۳‏ . 


وكانت قد بدأت بوادر مشجعة من الجانب الأمريكى» عندما أمتنع 
المسئولون الامريكيون عن اتهام «العرب؛ بالعدوان» على الرغم مما أتضح 
لهم من أن مصر وسوريا هما اللتان بدأتا الحرب - وذلك على عكس ما 
حدث فى عام 1۹٦۷‏ حين اعتبر الرئيس جونسون عبد النأاصر مسولا عن 
الحرب» رغم أن إسرائيل هى التى بدأت بإطلاق التار! فغفى يوم ۷ أكتويرء 
أرسل حافظ إسماعيل إلى كيمنجر رسالة يوضح فيها إطار الموقف المصرى 
من الحرب والسلام» ويتضمن أربع نقاط رئيسية متكاملة : 

أولها: أن الهدف الأساسى لمصر هو «تحقيق سلام فى الشرق الأوسطء 
وليس تحقيق تسويات جزئية»؛ . 

ثانیاً: أن مصره ا نعڌزم تعمیق مدی الاشتباکات. أو توسیح مدی 
الموأجهةة. 

ثالفا: أن «على إسرائيل أن تنسحب من جسيم الأراضى المحتلةء» 
وعذدئذ تكون مصر «على أستعداد للإإسهام قي مؤتمر سلام بالامم المتحدة؛ 
على أى شكل مقبول»ء سواء كان ذلك تحت إشراف السكرتير العام» أو 
ممٹلی الأعضاء الدائمين قى مجلس الأمن»› أو أى هيكة أُخرى ممثلة» ۔ 


م۹ 


رابعا: أن مصر_«توافق على حرية الملاحة فى مضايق تيران» وتقبل 
كصضماأر ‏ تواجدا دولياً لقترة محددة؛ . 

كان الأثر الوحيد لهذه الرسالة إلى كيسنجر يوم ۷ آکتویر ۱۹۷۲ هو 
أنها ۴ جدت لديه الانطباع بإمكان تحسين العلاقات الأمرد يكية العريية بعد 
أنتهاأء ألحرب» ولكنه اأعثبر الشروط الواردة فيهاأ «غير قابلة للتحقيق؛» 
:ولا أظن أن السادات فى هذه المرحلة يسعى إلى أتفاق!» وقد أحسن الظن 
بالعبارة ألتى أبدى فيها السادات عزمه على عدم تعميق مدى الاشتباكات 
أو توسيع مدى المواجهة» فرأى أنه «إذا كان لهذه الجملة من معنى» فهو أن 
مصر لاتنوى المضى فى العمليات الهجومية ضد إسرائيل فيما ورأء 
الأراضی التی استولت عليها حتى الآن» (۷ أكتوبر) . 

على أن كيسنجر كان الوحيد فى حسن ظنه بهذه العبارةء فقى 
أجتماع مجموعة العمل الخاصة بواشنطن الذى عقد فى السادسة من مساء 
يوم ۷ آكتويرء أجمع كل الأعضاء يمن فيهم شازنجر» وزير الدفاأع» على 
أنه من العسير على الجيش المصرى أن د يحقق کل هذا الدجاح فی عبور قناة 
السريس وبمخل ذلك الأداءء ثم يكدفى بالتوفف هتاك !1 علی أن کیستجر 
خالفهم قى هذا الاعتقاد قائلا: ءإنتى متأكد من أن السادات» بعد أن عير 
بجيشه القذاة» سوف بتو قف هناك . إننى لا أعتقد عتقد أنه سيوأصل تقدمه آکثر 
من دلڭ: . 


وقد أستغل ألسيد محمد حسذين هيكل وبحض أعداء حرب أكتوبر ومن 
عدوا إلى شود ته صر ۾ أبطاليا وعلی رأسهم السادات» تصسدیقی کيسئنجر 
لعبأرة السادات کو لتک سه علی شنم تحصیی سذ آلا شتباکات وعدم توسیح 
مدى المواجهة»ء فزعمو! أنه أفشى بذلك نوإيا الهجوم وأهدافه (هكذا!) وأنه 
۹٦‏ 


بثاء على ذلك قرر كيسنجر دأن يشاغل المصريين» وأن يثير شهيتهم» 
ليلهيهم عما كان يدبره»! وأن يسيل لعابهم فى إمكان حدوث اتسحاب 
إسرائیلى ؛ ليكسب الوقت حتى تستعد إسرائيل لشن الهجوم المضاد؛. بل فى 
هذا التشويه إلى حد القول بأن «الفهم الأمريكى والإسرائيلى لهذه العبارة قد 
حول هدف الحرب من التسوية الشاملة » إلى مجرد وقف إطلاق التاں لأن 
الإسرائيليين عرفوا ببساطة » ويعد عشرين ساعة من الحرب» هدف مصر 
من الحرب» ! 

وقد نسى هزلاء المضللون ومزيفو التاريخ هذه الحقيقة التى ثقةاً 
عيونهم» وهى أن الجيش المصرى لم يتوقف فى شريط الأرض الذى أحتله 
وقت إرسال الرسالة قبل ظهر یوم ۷ أکتویر (بعمق ٥‏ ۔ ۸ كيلومترات)ء 
وإنما أخذت الدبابات والأسلحة الثقيلة المصرية تتدفق خلال ذلك أليوم 
وإلأيام ألتالية على سيناءء فى حين كانت فرق المشاة تقوم بتوسيع رءوس 
الكبارى لتصل بها إلى ٠١‏ ۔ ١٠كمء‏ وتسد التغرات ألتى بينها وبين ألفرق 
المجأورة داخل كل جيش . بل قأامت عتاصر من اللوإء ٠١١‏ مشاة بالتقدم 
خلال ممر متلا وممر الجدى» لمهأاجمة مركز رتاسة القطاع الجنوبى 
ومحطات الرإدأر والمعسكرأات . وتقدمت إحدي سرايا اللوآء خلال ممز 
الجدی حتى وصلت إلى مطار تماداء وهو يقع على بعد ١۸كم‏ شرقى ألقناة! 

بل إته فى الوقت نفسه كانت عناصر الصاعقة؛ ألتى تم إيرإرها 
بطائرات الهيلوكوبتر قبل آخر ضوء يوم ٦‏ أكتويء تعيث بمؤخرة العدوء 
وتقوم بمهأجمة قواته التى كانت تتحرك نحو الجبهة. وفى قجر يوم 
۸أكتوبر كانت فصيلة دباباث من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جنوباء فى 


حرب الزستنزاف س ا 


حين كانت فصيلة دبابات أخرى من الفرقة ١١‏ مشاة تتحرك شمالا بهدف 
التلاقى وإكمال حصار موقع العدو فى الإسماعيلية شرق؛ الذى يتحكم كى 
طريق الأسماعيدئية . ألطاسة . 

ثم تمثلت قمة عدم التزام السأادات بما أيلغه لكيستجر من ثية عدم 
تعمیق الاشتباکات» فی هجوم ٠٤‏ أكتوبر الشهير, الذى استجاب به 
للدواعى القومية لتخفيف الضخط على الجبهة السورية ۔ وقد دارت فى هذا 
اليوم معرك الدبابات الشهير التى خاضت فيها ٠٠١‏ دبابة مصرية القتال 
مد ۹٠١‏ دبابة إسرائيلية! وكأنت نتائجها العسكرية والسياسية قأدحة»ء 
ولكنها فتحت الطرق لتنقيذ عملية الغزالة الاسرائيلية . وهذا يوضشح مدى 
الافتراء وسوء القصد والجهل فى تفسير عبارة السادات السائفة الذكرء 
والزعم بأنها حوئت هدف الحرب من التسوية الشاملة إلى مجرد وقف 
إطلاق الدار لأن الإسرائيليين ٠‏ حسب هذا الزعم _ عرفوا بيساطة هدف 
مصر من الحرب»! مع أن الهدف . وفقا لرسالة حافظ اسماعيل إلى 
کیسنجر یوم ۷ آکتویر » قد حدده بتحقیق سلام شامل لاجزئی » واتسحاب 
إسرائيل من جميع الأراضى المحتلةء واشتراك مصر فى مؤتمر سلام 
بالأمم المتحدة. 


ولم نکر عدم التزام السادأت پوعده عدم تعمیق مدى الاشتبأكات 
الحسكر ية : اقل منڻ عدم ألتزاأمة بوعد عدم توسیع جبهة ألمواجهة! 


ففى نقس اليوم الذى أرسل فيه رساله السالفة الذكر إلى كسيدجر › 
کان یطاب من الاتحاد السوقیتی إمدادہ بجسر جوی للسلاح! وفی یوم ۸ 
أكتوير أبلغه السفير السوفيتى أن الجسر الجوى فى الطريق إليه . 


A 


وقد بدأ الجسر الجوى السوفيتى بالفعل بعد ثلاثة أيام من الحرب إلى 
كل من مصر وسورياء حيث قاأم بتنفيذ ۹٠١‏ رحلة بواسطة طائرات 
آنتینوف ۱۲ التی تحمل ۲۰ طناء وأنتینوف ۲۲ التى تحمل ۸١‏ طناء نقل 
خلالها خمسة عشر ألف طن من المعدات الحريية. وكان هذا أكبر جسر 
جوی فی تاریخ الاتحاد السوفيتى . 

وکان رد قعل الولايات المتحد على توسيع نطاق الموإجهة من جانب 
السادات على هذا النحوء أن وافقت على توسيع نطاق الجسر الجوى إلى 
إسرائيل» الذى بدا بكميات متواضعة على طائرات العال الإسرائيليةء فتقرر 
فی يوم ١١‏ أكتوير إقام الجسر. الجرى على نطاق شامل . 


وعلى هذا النحو تحولت الموإجهة المصرية الإسرأئيلية على يد ألسادات 
إلى موإجهة عالمية تتسابق فيهأ الدرلتان العظميأان على إمداد الجبهتين بما 
تحتاج إليه كل مدهما من سلاح وعتاد! بل إنه فى ذلك الوقت كان السادات 
يوسع نطاق المواجهة لتمتد على الساحة العريية كلها » ولتشمل أسلحة 
أخرى . فقد طلب إلى ألدول العريية المصدر للبترول أستخدام سلاح 
البترول فى المعركة السياسية ألتى تسير جنبا إلى جتب مع المعركة 
العسكرية . 

ولذلك أرسل فى المدة من ۲۰ إلى ١١‏ أكتوبر سيد مرعىء» نائب 
رئيس الجمهورية وقتذاك» على رأس وفد مصرى»ء مصحوبا بدراسة مهمة 
عن دور البترول فى خدمة الاهداف العامة للمعركة ‏ إلى دول الخليج. 
وقد زار الوفد الملك فیصلء الذی استجاب فورأ۔ كما قول سيد مرعى ‏ 
وأمر بتصريك لواءين سعوديين إلى الجبهة السورية بكامل أسلحكهما. كما 
وأفق على استخدام سلاح البترول فى المعركة»ء ووضع تحت تصرف مصر 
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أربعمائة مليون دولار. ود أقلق هذا التدخل العسكرى من جأنب الملك 
فيصل الإدارة الأمريكية. ففى ذلك الحين كان إلملك فيصل قد طالب من 
الملك حسين تحريك اللواء السعودى المرابط فى الأردن إلى سورياء ولكذه 
لم يجد أستجابة سريعة » فقرر إرسأل ثواء مسلح من السعودية مباشرة إلى 
الجبهة السورية ليشترك فى إلقتال ضد إسرائيل . 


وقد بلغ من قلق شلزنجر من هذا التطور أن طلب إلى كيسنجر ‏ كما 
يقول فى مذكراته - ضرورة التوصل فى مجلس الأمن إلى قرار بوقف 
إطلاق التار بصورة فوريةء وإذا تلكأت إسرائيل فى التنفيذ يمكن إرسال 
قوت أمريكية مقاتلة تفرض عليها القرار بالقوة! على أن كيستجر رأى أن 
أللواء السعودى سوف يستغرق يومين لأوصول إلى الجبهة » وبالتالى يمكن 
للولايات المتحدة التمسك بموقفها بو ما آخر. 


وقد زار سید مرعی والوفد المصری أيضا الكویت» التي قررت تقديم 
دعم مالى قدره ۲٠١‏ مليون دولار لمصرء كما أرسلت كئيبة مشا ة. كما 
زار قطر التى قدمت ٠٠١‏ مليون» والبحرين» التى أتخذت قرار! بمنع دخول 
السفن الأمريكية ميداء البحرين» وأخيرا أبو ظبى» التى قدمت مائة مليون 
دولار. وعند نهاية الزيارة كانت قد أخذت تتبلور سياسة عريية جديدة» 
ويتغير المسرح العربى بعد أستخدام سلاح البترول فى المعركة . 


على كل حال» فإن هذا العرض يوضح أن الرئيس السادات ظل طوإل 
الحرب ماتزما بالمتطلبات التى فرضتها ظروف خطة الحرب المحدودة 
التی تقوم علی جانبین: جاأنب عسکری يدور قى ميدان القتال؛ وجانب 
سیاسی يدور فى الميدأن الدبلوماسى . 


(a » 


ولذلك عندما لوح كيسنجر للسادات بمشروع زعم أنه تلقا عن طریی 
شاه إيران بأن مصر ءراغبة فى السماح بوجود قرات أمن للأمم المتحدة فى 
الأرأاضى التى تجو عنها إسرائیل فی سيناء؛» رد السادات فى ايوم التالى 
مباشرة» أی فی یوم ٩‏ أكتوبر ١۱۹۷ء‏ برسالة يقول فيهاءءإن مصر لم 
تتحدث بتاتاً عن وضع الأراضى التی يتم الانسحاب مذها تحت إشرأف 
دولی أو غيره ء لأن هذا يتناقض مع سيادة مصر؛ ءوإن على إسرائيل أن 
تنسحب إلى خطوط ٥‏ يوتيو 1۹٦۷‏ » وعندثذ يعقد مؤتمر سلام لوضع اتفاق 
سلام نهائى»» وإننا نوافق على وجود دولى لمدة محدودة فى شرم الشيغ 
للاشرأف على حرية الملاحة فى مضايق تيراأن. 

وعلى هذا النحو كانت المعركة الدبلوماسية تسير جتبا إلى جتب مع 
المعركة الحربية الدائرة رحاها فى ذلك الحين . 


وكان من الطبيعى أن تتأثر نتائج المعركة الدبلوماسية بنتائج المعركة 
الحمرييةء ولكتها استكملت فى الدهاية نتائج المعركة الحربية فى أكتوير 
۳ 

ولكن هذه قصسة خر ى خاضها السادات يدفس الشراسة والعزم 
والتصميم» وخاضها بعد الرئيں مبارك بنفس العزم والتصميم» وأمكن من 
خلال هذه المعركة الدبلوماسية تحرير كل ذرة رمل من رمأل سيتاء! 


صن أخم اعمال العلمية المنشورة ألمولكک 
مجلدات (بيروت : دار الوطن العريى )۱۹۷١‏ . 
الى أزمة مارس ٧٠١١‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى ۹۷١‏ . 
(V7‏ . 

ه - الجميش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - )۹١١‏ (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 

س صسراع الطب قات فى مصر ۸٣۷(‏ س (o‏ (بیسروت : 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


المؤسسة العريية للدراسات والثشر ۹۷۹) . 


۸ - الفكر الشورى فى مصر »> شيل ثورة ۲١‏ يوليو . (القاهرة: 


مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 


¥ 
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- ۹4٤۹( المواجهة ألصرية الاسرائيلية فى ايحن الاحم‎ - ٩ 
: {4٩ 


الطبعة التانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٩‏ 

٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السري . (القاهرة : دار روز 
اليوبسف يناير )۹۸٣‏ . 

۷ س الصرآع بين أأعرب وتوروياً »> من ظهور الاسلام ئى أنتهاء 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۴) . 

۲ ~ حرب آكتوير فى محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولى 
(A‏ 

¥ س مذکرات السداسيين 4 ارعماء فی مجن . (القاأهرة : دأر 
الوطن العریی )۱۹۸٤‏ . 

س تحطيم ألآلهة + حر بونیو ٩۹1۷‏ . (جسزءان) (القسأهرة 
مكتبة مدبونی (NAE‏ : 
(القاهرة : دار العحارف) . 

١‏ - مصر فى عصر السادات (الجزء الأرل) (القاهرة : مكتية 
مدبولی (A1‏ : 

۷ ~ مذكرأت سعد زغلول » تحقيق ء الجزء الأرل (ألقاهرة : الهيثة 
اللصرية العامة للكتاب 1۹۸۷) . 
أأط عة الاولى (ألقأهرة الهيدة اللصرية العامة للكتأب؛ 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹4۷) . 
الطبعة ألثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكثاب» ساساة 


- أكذوية الاستعمان المصرى للسودان : 
الطبعة الأولى (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١١‏ سنة ۱۹۸۸) - 
الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتابء مكتبة 
الأسرة (۱۹۹٦٩‏ 

: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثاني . (القاهرة‎ - ٠ 
. )۱۹۸۸ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

۹ - مذکرات سعد زغلول ١‏ تحقیق 4 إلجحرء ألٹائت . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۸۹) . 
مدبولی )۱۹۸٩‏ . 

۲ - مذكرات سعد زغلول » تحمقيق » الأجزء الرابع . (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۹۹٠‏ . 


: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ١ 


الزهراء - ۹۹۰) . 
0 حورب الخليج في محكمة التأريخ (ألقأهرة : اهر وس 
4( . 


- العلاقات المصرية الاسراتيلية (1۹6۸ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
سلسلة تاريخ المصريين ٤۹‏ سنة )۹۹١‏ . 

¥ مفکرات سعد زغلول تحقیق f‏ الجرء إالخاأمس : (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


۸ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 


۹ - تاريخ الاسكندرية في العصسر الحديث . (القاهرة ؛ الهيدة 
الصرية العامة للكتاب 1۹۹۳ء سلسلة تاريخ المصريين عدد 
(n‏ 

۾ ۷ ست تاریخ محر وافزورون (اتقاهرة : الرهراء ~ (YAY‏ . 

١‏ - آوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة : ألهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۱۹۹۲). 

١‏ - قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المتار الذشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 

1 ج الصرأع الاجتماعى والس داسى شی صر عداره الحزء 
الثانى (القاهرة: الهيثة المصرية العامة الکتاب ۱۹۹۳). 

١‏ - الإخوان المسلمون والتنظيم السرى» الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


٥‏ - مذكرات سعد زغلول. تصقيقء» الجزء السادس (القأهرة: 
ألهيثة المصرية العامة للكداب .)١۹۹۴‏ 


الثالث (القاهرة: الهيتة المصرية العامة للکتاب )۱۹۹٤‏ 
ألرأبعء (القاهرة: ألهيئة امصرية العامة للكتاب 4€( 
۹ ~~ جماعات ائتكقيبر گی خسن (الفاهرة: ألهيدة الخصبرية العامة 


ا س مصر قبل عبدافناهس (القاهرة: الهيدة ألصبرية أأعاءة تلکداب 
۵( 


١‏ - آوراق فى تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب 9{ 
المکتاب .)۱۹۹١‏ 

¥ سور ھی سے مداوف «أشجرء الساكدس: (ائقاهرة: أأهيئة 
المصرية العامة للكتاب .)٠۹۹١‏ 

82 مسضن شی عصسر ميارك « الجر ء السأبم» (الغاهرة: 
المصرية العامة الكتاب .)٠۹۹١‏ 
4( 

س مذکرات ګت ر غنول تحقدی؛ إلجرء السايع (القأهرة: الهيدة 
الملصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٦‏ 


۷ - تاریخ آورويا والعسائم فى العسصر الحديث من ظهور 
البورجوأزية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوأازية الآورويية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب .]۱۹۹٩‏ 

۸~ تاريخ آوروياً والعالم فى اأعسصسسر الحسديتث: من ظهوږر 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر قيينا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: ألهيئة 
الصرية العامة للكتاب .]١۹۹٩‏ 

۹ - تاریخ أوروياً والحالم قى الع صر الحسديث؛ من ظهور 
البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام ألتازية فى المانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .]۱۹۹١‏ 


لهيئة 
e‏ 


۷ 


A۸ 


سب مذکرأتٹ قف غنول شهقدق»؛ الحرء التامن (القاهرة: الهدذة 
اللصرية العامة للكتاب .)۹۹١‏ 

١‏ . الوشائق المسرية لشورة بوليو الجزء الأرل (القاهرة: إلهيئة 
المصرية العامة للكتأب سنة۱۹۹۷. 
نة ۹¥ - 


صع آخرین : 

٣ه‏ - مصر والصرب العالية الثانية ء مع الدكتور جمال الدين 
امسدی واآلدکتور یوان بيب رزق (القاهر 8 : موۇپىسة الاهر اح 
(NAYA‏ . 

٤‏ - تاریخ آورويا فى عصسر الرأسمالية » مع الدكتور يوتان ييب 
رذق ود . رعورف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العريية 
(AY‏ . 


٥‏ - تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية › مع الدكتور يوتان بيب 
رق ود ر موف عباس 4 (القاهرة 4 دار الخقافة العريية (NAY‏ . 
س تاریخ اذهب الاستعماري خصسر ء ۱74A)‏ سد (IAAY‏ تاليف 
جون ماأرئی + (القاأهرة : الهينة اللصرية إلعامءة للکتاب (A1‏ 


کو 


1 س ومغالطات حول تز اسا آکتوبر E O e E fe o bl‏ ا ا ا اط د چ ر ف س ف لے ر ا ج خو قو ج وو 


س إتهم یزورون التاريخ Senauassserrnaakmsannaa Ramsar ok FF‏ 
E:‏ اهل آنکهف ۽ زل الاستدز أف enssrmatamagrearrerskkarasstasaaseenddmmeamanen a‏ 


س إنهم پرهبون لمر خين esawaesasaasesa sansa anestrus‏ 
۷ہ حرب آکتوبر بين خط بارليف ,خط لون وو E‏ 


۸ الدور الدیلوماسى فى حرب أكتوير faassen eens‏ 


FHS HF J 1 FH LFF O OF Fl mm j oF i FI j o O Fe o o mh i E mF o HI i FESASAFFPEHEIAEHNRKMIHN mH Pk FF j i j i E Fk ym f a i E F نفدم‎ 


ب مغالطات حول جرب الا ستكڑ اقسا و 
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مدتابع افهبينة المصرية العامة لدختاب 


رقم الایداع پار اکت ۱٤۷۳۹‏ روه 
LS.B.N FFT I-53‏ 


١‏ د 


عر كة جرب الاستتزاف لم تكن مجرد معركة 
تأربخيةء بل هى معركة قرمية من الدرجة الأولي» تختص 
بدصحيح تاريختا الوطنىء ولدقيحه ما بريد للغرضون أن 


يأحقره به لدمة أهدافهم السيأسية. 


لذلك وجدت من الضرورى تقديم هذا الكتاب للقارئ 
أكون مرجعا تاريخيا يتحصن به ضد التريف والتشوية. 


سروش مطايح الهينة الصرية العاية تتكتاب 


fo: www.almostafa. com 


